ايم ادع 


مالا 


> سمل جهجج 
د رارايي يي 


007 
يقي و 


سكس ت19/الان 4ن 


) / حأوالاماآن شرع خين' حياط" تخصد كين اسعنارية 
أ للطبع والنشر والتوزيع تليفون وفاكس :0107715 نليمون 01414975 


تطلب جميع اصداراتنا من 


بكار لني ري 7 


- 


شاع جلا إخياط يبرطم امِل إشكدينة 


7 4 لالاة 5ه بت :» 1ه 


بقاكم 
ِدْعَب الْعَظيرْ 


يمان داواي بيو بين 


رب النَابِ وَالد رط التي ري لين 


ليفن رس 147 5 3 لل 
ظ وه ت 0 سكس ت014011/19 


بس مسيم 


ما 
.يجت رحا ياي --_ 


_0 اويا ل مايه 
٠‏ 


ل 7 2 حور 
ع جه" 
تح 
حك > ههه 0 


<< 


ا 
لضن 
انراوز 
سكس ت1/19/ا040 
حقوق الطبع محموظهة 


دوم حرا 
يط “لتر “حي 


> 
٠٠١17 / ١1805 رقم الايداع‎ [4 


6 الترقيم الدوان ا 2 


لم 77-391-142-2 يح 
ميهي 


هه 7ه 7-7 


/ دارالا مال ١‏ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل 53 
ب للطبع والنشر والسوزيع تايطون وفابين 1 تليطون ,1449444 5 


003 ا 4 ا 3 


مقدمة الطبعة الثالثة : 


بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه 
ومن ولاه . 

أما يعد : 

فالراة جرهرة بيجب أن تان رينالاظ. غليي] ٠‏ وقد ذكر سبحانه صفة نساء 
أهل الجنة فال حور مُقصورات في الْخيَام 69 4 الرحسسن + 3905 1 : 
وقال 0 كَأَنّهنَ بيض مكنون 9 4 [ الصفات 35١:‏ ] » وقد حدد الشرع 
مكان المرأة ©( وقرن في بيوتكن ولا تبرَجن تبرج الجَاهليّة الأول 4 . 

3 الأحواب. > 0# 1 , 

وفى الحديث الصحيح ١‏ المرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن 
رعبيتها ) ؛ والأوامر الشرعية فى حق المرأة تأمرها بالصيانة والتحفظ والتتحجب 
واتعستر [٠‏ يا أَيها ابي قل لأزواجك وبناتك ونساء الْمؤْمنين ينين علهِن من 
جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرقن فلا يؤذينَ 4 [ الأحراب : 9ه ] . 

والمرأة يتعاهدها الولى قبل الزواج بما يصلحها » وبعد الزواج يقوم الزوج 
على شئونها من نفقة وسكنى وغيرها من معانى القوامة » وكانت أم لمشي 
عائشة ضُِه تقول ١:‏ النكاح رق - أى أأسر - #ليدظر ردتقم عند عن 


03 


2 


يسترق ‏ كرييقه > يلا سل الحسن قله من أزوج ابن 4 كال : « زوجها 
لتقى النقى » فإنه إن أحبها أكرمها ‏ وإن أبغضها لم يهنها » » وقالوا : من 
زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها . 

وشأن المرأة أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة » وهذا لمصلحتها ومن صور 
ا حافظة على طبيعتها » فهى تطلب من وليها لا من نفسها » حتى وإن كانت 


نكت 00ظإ 


ثيب » إذ لا نكاح إلا بولي كما ورد فى الحديث ؛ وهذا ليس اتتقاصاً من 
قيمتها وما كان ربك نسيًا © 4 [٠‏ مريم :54 ] » فإ ألا يعلّم من خلق 
وهو الأُطيف الْخَبير 9) 4 1 الملك : 15 ] »وقد حكى لنا سبحانه قصة 
امرأة عمران لما وضعت مريم ركالت قد شرت معاي يطنها ونيا ببست 
اللقدس 9 فَلَمّا وَضَعبْهَا قَالت رب إني وضعتها أنثئ واللّه أعلم بما وضعت 
ولّيس الذكر كالأنقئ 4 [ آل عمران : ؟” ] . 
والدساء شقائق الرجال فى الأحكام إلا ما استثناه النص والدليل » وقد 
وجدوا أن المرأة إذا تعرضت لمشكلة فإن مركز العاطفة فى المخ سرعان ما 
يعمل » أما بالنسبة للرجل فإن مركز القرار يتصدر » هذا بالإضافة لما اختتصت 
به المرأة من حيض ونفاس وحمل ورضاع وغير ذلك » ما جاهله دعاة مساواة 
لمرأة بالرجل ء وتخافله دعاة مخرير المرأة » ثما كان له أسوأ الأثر فى إشاعة الفسق 
والفجور والاختلاط » وصارت معه المرأة طالبة بعد أن كانت مطلوية » فانطلقت 
تروج نفسها فأضاعت حقها وحق وليها وتفسخت الأسر وشاع الاضطراب 
والضوين ' وأصبح الزواج العرفى - ومن أعظم صوره الزواج بدون ولي - 
يشكل ظاهرة تهدد مجتمعنا بالتحلل والانهيار . 
بدلاً من أن يكون الزواج ع مياق غليظا ى انطة قورة مين الأسر عضها 
وبعض » وترتب على كثير من صور الزواج العرفى توتر وقلق وشقاء بدلاً من 
تخصيل ثمار المودة والرحمة التى هى من أعظم ثمار الزواج الإسلامى » ف ومن 
آياته أن لق لَكُم من أَنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مود ورحمة 4 
3 الرن 891 ؛ 
وإذا كان لكل داء دواء » فالواجب على كل من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد أن ينظر لماذا اجتاحت ظاهرة الزواج العرفى هذا المجتمع , 


الزواج العرفي د نا 
وماهى أساليب وصور العلاج لهذا الأمر الذى تفشى » إبراء للذمة » وتأدية 
للأمانة » وإبلاغاً للرسالة . 

وعنذا الكداب نصيدحة لاذمة ؛ فإن أصبت فمن الله دياك العطات فسن 
نفسى ومين الشيطان » والله مقه برقة + والله عم وراك القصد + زهو سيبحائة 
المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وآخردعوانا أن الحمد ثله رب العالمين 


وكدبه 
سعيد عبد العظيم 


غغرائله له ولوالديه وللمسلمين 


اذ 49 9 759 


24 
يتب الزواج العرفي 


مقدمة الطبعة الثانية : 

بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه 
وحن والاه ٠.‏ 

أما يعد : 


فلن يأتى على الناس زمان إلا والذى بعده شر منه » حتى تلقوا ربكم ؛ 
وكأن البعض لم يكتف بالزواج بدون ولي أو غير ذلك من شروط صحة الزواج, 
حتى راح يجرح أصبعه » ومجخرح الفتاة أصبعها » ويضع أصبعه على أصبعها ‏ 
وبذلك يكون الزواج قد تم كما نشرت ذلك إحدى المجلات المصرية !!! » ثما 
يدل على مبلغ الانهيار والتحلل وأن سلم التنازلات لا يقف بأصحابه عند حد ؛ 
ولا ندرى كيف لبست شياطين الإنس والجن على البعض مثل هذا الصنيع؟! ؛ 
فالإنسان لا يجوز أن يجرح نفسه » وأن يستدخل المضرة بأنفسهم ؛ ولا ضرر 
ولأ ضرار » كنا لأيجون للرسل أن يس المرأة الأسبيية + فقي السديعك : 
« المرأة عورة اد 

وعن عائشة َإِظئه قالت ٠:‏ والله ما مست يده - أى النبى طللَهُ - يد 
امرأة قط فى البايعة » ''' . 

وعن معقل بن يسار تظَته قال : قال رسول الله ملل ٠:‏ لئن يطعن فى 
رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » ""'» 
وقال النبى عله :« إنى لا أصافح النساء » ”*' » كيف سهل على الرجل أن 


٠ رواه الترمذى وهو حديث صحيح‎ )١( 

(؟) رواه البخارى . 

() رواه الطبرانى والبيهقى ؛ قال المنذرى : رجال الطبرانى ثقات رجال الصحيح 1 
(4) رواه مالك والترمذى والنسائى وابن ماجه . 


الزواج العرفي 10 
يتصل بالمرأة وأن يحادثها فى مثل ذلك » وأن يدخل عليها ويخلو بها ؟!! ؛ 
ففى حديث عقبة بن عامر خطكته أن رسول الله عله لله قال : ١‏ إياكم والدخول 
على النساء » , فققال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ » قال عله : « الحمو 
الموت » '' . والحمو : كابن العم وابن الخال وأخى الزوج ٠‏ وذلك لأن 
التهمة فى الغالب بعيدة عته . 

وفى الحديث : « لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم 301 

وروى البخارى ومسلم أن النبى مله قال ٠:‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
النهما الشيطاك ١‏ , والخلوة ا محرمة هى التى يأمن فيها الرجل مواقعة المرأة ؛ 
ومن صور ذلك التواجد فى دار أو حجرة أو سيارة ونحو ذلك ' أو مع استتار عن 
الأعين . 

لقد صار الرجل يطلب المرأة من نفستها بدلاً من أن يطلبها من وليها ؛ 
وبدلاً من أن تكون مطلوبة صارت هى الطالبة د كيف كب أ الحقوق بمثل 
هذا العبث والاستهتار ؟ إن ما يحدث نذير شر ودمار وهلكة , فققد أهللك رينا 


فى إمرقيل ضما وعبلت اليه كعرها بعر غبرها دكي فى عدي هفابن 
ظلفته » وبين النبى عله « أن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء » '" , 
ولا شلك أنه جلعة هته الأمة والساء لا حد لعلاء فد قرحث اللرأم واصواظلت 
بالرجال وسافرت بدون زوج أو محرم » وحدث الخضوع بالقول والفعل »؛ 
وبعض هذا يكفى فى تدمير أمة وتخللها » فكيف إذا انضاف إلى ذلك معاشرة 
الرجل للمرأة معاشرة الأزواج ؟!! 

2010 


02 
و25 


متفق عليه . 
متفق عليه . 
١‏ رواه مسلم من حديث أبى : رى تقعنة . 


1 
١ 


الزواج العرفي 

قال تعالى : <! وإذا سالتموهن متاعا فاسألو هن من وراء حجاب ذلكم طهر 
لقلوبكم وقلوبهنَ 4 1 الأحزاب : 07 ] . 

وقال بشأن العواجز اللاتى لا يرجون نكاحاً » لعدم رغبة الرجال فيهن 
لكبر سنهن : 9 والقواعد من النَساء التي لا جوت نكاحا فلس عَليهِنَ اح 
أن يضعن ثيابهن غير مب رجات بزينة وأن يستَعْففُن خير لَه واللهُ سميع 
ليع 1:45 البور: 1 ] . 

وقال تعالى : « يا ًاليل لأزواجك وبتك ونساء امن يدي 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أو يفير لين فاو ذبن قا الله قشر 
رَحيما 29 4 [ الأحزاب 65 1 . 

لقد اتبعت هذه الأمة سنن وطريقة من قبلها من اليهود والنصارى شبراً 
بشبر » وذراعاً بذراع » كلما دخلوا جحر ضب دخلته وراءهم » وحدث فيها ما 
أخبر عنه الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه - وهذا من دلائل نبوته؛ 
وقد كان صدور كتابنا [ الزواج العرفي ] إبراء للذمة ونصحاً للآمة ومحبة 
حقيقية للبلاد والعباد » فى وقت شاعت فيه الغربة وكثر فيه التزييف والتدليس , 
سميت الأشاء بغير اسمها ؛ فأصبح المخربون والملحدون ودعاة الفسق والرذيلة 
ينفثون سمومهم بزعم محبة الأوطان ومجاراة معانى التطور والتتحضر 
بزعمهم 11 : 

وقد أصدر مفتى الديار المصرية فتوى بتحريم الزواج العرفى الذى يفتقر 
لإذن الولى » ودعا إلى توثيق عقود الزواج » وحذر من مغبة تفشى هذه الظاهرة 
وسط طلاب الجامعات والمدارس » ولكن يبدو أن البناء صعب عسير والجهود 
المبذولة لا تتناسب مع تيارات الهدم » ولذلك فلابد من بذل كل وسع وجهد , 


الزواج العرفي ات 1107 


وتعاون الجميع لرأب ”'' الصدع وإصلاح الانحراف » والاستعانة بخالق الأرض 
واللمضاع شر سيعاقة وإلينا دعر مصبيفا برقم الوكيل .. 
وإليك هذه الطبعة الثانية من كتاب الزواج العرفى » نسأل الله تعالى أن 
بنفعنا وإياكم بما فيه » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ( يوم لا ينفع مال ولا 
مُونَ 69 إِلأمن أت الله بقلب سليم 9 © [ الشعراء :8 - 85 ] . 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتيه 


إآئ 


سعيد عبد العظيم 


غغرائله له ولوالديه وللمسلمين 


ات 69 69 79 


. دأب الصدع : أصلحه وشعبه . الحيط‎ )١( 


دكت ١1‏ 
١‏ 
مقدمة الطبعة الأوثى : 


الزواج العرفي 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونشتغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

«إيا أيها الذين آمنوا انقَوا الله حَقّ ثقاته ولا تَمُوئْن إل نتم 
مسلمون ال عمراد 18 1. 

ا يها النّاس اتّقوا ربكم الذي خلقكم م من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واوا الله الذي تساءلُو به والأرْحَام إن الله كان 
يكم رقا 14 الفنساع : ,أ ]1 . 
مج وس بسب عاد بلمرسي| 

[ آل عمران : -١/١‏ ١ل‏ ] . 

أما يعد : 

فإن أصدق الحديق كتاي الله :, واشسين البتدق عدئى محمد 6 » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى 
النار . 

من الظواهر اللافتة للنظر كثرة حالات الزواج العرفى » وكنا قد قرأنا عن 
سير أل حالة إثبات نسب أمام المحاكم عندنا فى مصر » وعدم الإعتداد 
بالورقة التى تكتب بين الرجل والمرأة دون توثيقها فى المحكمة » والطعن بسبب 
ذلك فى للبيراث: والسب ٠‏ مآ يرحب عليه طبباع الأولاه » وغير أللك هق 
الشرور والمفاسد » وقد انتشرت هذه الظاهرة وسط الشباب فى الجامعات 


وو 


الزواج العرفي ١‏ 
والمدارس » حتى أصبحت حديث الناس ووسائل الإعلام » الأمر الذى ينذر 
بخطر كبير ء إذ أن الزواج يتم فئ السر » وبتكتم شديد دون علم الوالد 
والأسرة » وفى أوساط منها الغنى والفقير . 

ولا كان الزواج العرفى له صوره وأشكاله » وأسبابه ودواعيه » ولما كان 
الحكم على شىء فرع عن تصوره » والسلوك مرأة الفكر » رأينا قبل توضيح 
حكم الزواج العرفى وما يترتب عليه » أن نذكر عدة مسائل ومقدمات » تتعلق 
با ملوضوع ولا تنفك عثة . 

ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفواحش » ما ظهر منها وما بطن » وأن 
يعيذنا وإياكم من أسباب الردى ومضلات الفتن » كما نعوذ به سبحانه من أن 


نقول زوراً أو أن نغشى فجوراً » أو أن نكون بالله من المغرورين 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » عالم الغيب والشهادة » أنت 
ا ا ؛ اهدنا لم اختلف فيه من الحق 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتيه 
سعيد عبد العظيم 


عما الله عنه 


5# 9 ف 29 


2 
حد: الزواج العرفي 
وفمات بين يدي ظاهرة انتشار الزواج العرضي 
مجح ح جح تك 1-1 


الأولى : صور الزواج العرفى وأشكاله : 
ل 
الوقال» ولك صطلع كل في على حقه يا من عو يل 

فمما يطلق عليه اسم الزواج العرفى ما يحدث بين العرب فى القبائل 
والبوادى ) ححيثث يتم الترويج » ويراعى الحدود والحقوق ؛» حتى لو غابيك الكتابة 
والتوثيق . 

وقد يتم الزواج بموافقة الولى وشهادة الشهود والإيجاب والقبول » وبدون 
كتابة وثيقة الزواج عند المأذون حفاظاً على استمرارية المعاش "'' !! أو لغير 
للق هن الأسياب . 

ومن هذه الصور تزويج المرأة تفدستفا إذا بلغت سنا معياً وبرضاها وبدول 
موافقة والدها أو الولى » ولكن بشهادة الشهود ؛ وهذه الصورة بلغت حداً من 
الكثرة » جعلت البعض يطالب بسبرة القوانير” لفيسيرة !! ولجعل احامى ينوا 
اطلعت على صيغة عقد زواج كتبها أحد امحامين » وقد اشتملت على بيانات 
كثيرة تتعلق بالطرفين » ولم يذكر فيها شيئاً يتعلق بموافقة الولي !!! . 


. أى : الراتب الذى يصرف من قبل الحكومة‎ )١( 


الزواج العرفي د كنا 

ومن صور الزواج العرفى » أن يقول الرجل للمرأة أنت زوجتى أمام الله ؛ 
وبلا شهادة شهود أو موافقة ولي » وأحياناً تقول هى له : وهبتك نفسى ... إلى 
غير ذلك من الصيغ » وقد يتم تدوين ورقة بينهما » يقوم الرجل بكتابتها لمن 
يقترك بها .. 


رات ولأ وس انا واي قروا بهنو و4 
[ الأنعام : كانه 
فالظلمات جمع ظلمة » وهذا شأن الأباطيل فى كل عصر أما الحق فهو 
واحد » ضرب له المثل بالنور » فاعرف الحق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف 
من أتاه » واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين » وإياك وطريق الضلالة 
ولا تغتر بكثرة الهالكين » فماذا بعد الحق إلا الضلال » فكن على بصيرة من 
أمرك وأمر الناس » حتى تميز بين الزواج الصحيح والزنى المقئع » فما الحق إلا 
واحد طقل هده سسبيلى دعو إِلَى الله عل بصيرة أنا ومن يعني وَسبْحَان الله وما 
أنا من المشركين 6-9 4 [ يوسف : ٠١8‏ ] . 
الثانية : انتشار الزنا علامة من علامات الساعة : 
عن أنس فلقه عن رسول الله 4# يله قال : (١‏ إن من أشراط الساعة 9 
ويظهر الزنا ) '''» وعن أبى هريرة خطشّته قال : قال رسول الله علله : 3 سيأتى 
على الناس سنوات خداعات ... قال : وتشيع فيها الفاحشة , ""' 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
. (؟) رواه الحاكم وصحيية الألبانى‎ 
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وعن أبى مالك الأشعرى تلشته أنه سمع النبى عله يقول  :‏ ليكونن من 
أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير » ''' والحر : هو الزنا . 

وجاء فى حديث النواس كه  :‏ ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها 
تهارج الحمر ؛ فعليهم تقوم الساعة »"'' ء والمراد بالتهارج ؛ أى الجماع 
وكثرة النكاح . 

وعن أبى هريرة ملْظْته عن النبى عه قال : ١‏ والذى نفسى بيده لا تفنى 
هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطريق ؛ فيكون خيارهم 
يومئك من يقول : لو واريتها وراء هذا الخائط » , فهذه أخبار الصادق المصدوق 
بين يديك ؛ والواقع ماثل أمام عينيك تزداد يقيناً بالأول » وتأسى ونتحزن على 
تهتك وانحلال الثانى » فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وسط أهله وبنيه . 

الثالثة : إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا : 

اي الحكايات التى تزكم الأنوق ه واقنل 'همارت الفنيا امه بقرية 
واحدة » نتيجة سهولة الاتصال » الأمر الذى أدى إلى إشاعة وترويج الفواحش 
وسهولة اقترافها . 

قال تعالى ( إن الذين يحون أن تضيع الفاحشّة في الْدين آمنوا لهم 
عذاب أَليم في الدنيًا والآخرة واللّهِ بعلم وأنشم لا تَعلَمُون 9 النور : 15] 2 
وقد نزلت هذه الآية البيئة ضمن آيات سورة الدور + التى تعلقت بقضة.الإفلك : 
وفيها متخذير من إشاعة الفواحش » وتهوين المعاصى والذنوب على ضعاف 
الإيمان بسبب كثرة السماعات » فلابد من التثبت وعدم نقل أسيار القساق' + 


000 رواه البخارى 5 


7" رواه مسلم . 


الرواج العرفي ا 
والحيطة فى إذاعة الفواحش إلا إذا كان على سبيل بيان الحكم الشرعى » وزجر 
الفجرة والمذنبين » ووضع الحدود والضوابط لمنع ما يخالف الكتاب والسنة . 

كما ينبغى التريث قبل تعميم الأحكام :كان ميج إلا يميد دول 
الاستقراء قات يجوز مفاة أنه يقال : أهل مصر كلهم فسقة «ما يلفظ من قول 
لذ لديه قيب عتيد 62 64 © [ ق :18 ] ء وقد دراك الوص خيا غرا 
مور الفعض و كنرنة في لخر الإمانة + ومن ولك سا وراد عبد اله بن اجمحر 
يلا أن رسول الله علله دك لازي لاطا حار بالود نسي 
والتفاحش », وقطيعة الرحم ؛ وسوء اجاورة ) 

وعن أنس طشك قال : قال رسول الله لله : « من أشراط الساعة الفحش 
والتفحش ٠‏ وقطيعة الرحم » ''' . 

وقد كان من جراء كشرة الفحش و«المجاهرة به » ظهور الأمراض والعلل 
الفتاكة » كالإيدز والسيلان والزهرى ... وفى الحديث : ١‏ يا معشر المهاجرين 
حمس خصال إن ابتليتم بهن : وأعوذ بالله أن تدركوهن » ما ظهرت 
الفاحشة فى قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التى لم تكن 
فى أسلافهم الذين مضوا ... » الحديث "" . 

الرابعة : الأمانة وتفشى الخيانة : 


هذا مثل المرأة لشو تفرط فى حقها وتتعدى حلدود الله ؛ وتزوج نفسها دون 
معرفة والدها وأسرقها الراك رو د شرفت ربع ينا لطامت + 
() رواه مسلم . 


. رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
: رواه ابن ماحه والحا كم وغيره‎ 2) 


4 0 5 
17ب الزواج العرفي 


وكنت قد سمعت قصة فتاة تدرس بالجامعة الأمريكية » ذهبت فى رحلة 
للأقصر » وتعرفت على شاب زميلها فتزوجت منه دون معرفة أهلها » وأتاها 
بشقة » وفى يوم جاء زميل له » فنزل هو وترك زميله مع من تزوج بها على هذا 
النحو » فراودها الزميل » فأبت وامتنعت » وعندما جاءها هذا الزوج اشتكت له 
من فعل زميله » فأوضح لها أنه لا حرج وأن الكل يصنع ذلك !!! » فما كان 
مئها إلا أن اغعترضت عليه ؛ فضربها حتى أغمى عليها » وعندما أفاقت وجدت 
شيهاا عارينة مع الزميل ؛ والتتصاوير تلكقط على هذا النحو لتصير أداة 
لابتزازها . 


ولا يستعرب ما حدث لهذه الفتاة الخدوعة من إهانة ؛» فتقد 5 الحدود 
/ 0 5 2010 


نبلل 1 ى ان 


. 1 18 : ثم هانت على الله ط ومن يهن الله فمَالَه من مكُرم 4 [ الحج‎ )١( 


الزواج العرفي مه 


إذا ضاعت الأمانة وتعْشت الخيانة 
فانتظر الساعهك 
مجح وت - 

عن أبى هريرة فته قال : قال رسول الله لله : إذا ضيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة ( قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ » قال ( اذا اسك 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » "'' . 

وروى حذيفة كه قال : « حدثنا رسول اله عه حديثين رأيرق الكدهما 
وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر - أصل - قلوب الرجال , 
ثم علموا من القران ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رفعها قال : ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مغل أثر الوكت ' ء ثم 
00001110 0 
ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مغل ا جل كجمر دحرجته على رجلك 
517 : 00 1 , , 
فنفط فتراه منتبراً " وليس فيه شىء » فيصبح الناس يتابعون فلا يكاد 
أحدهم يؤدى الأمانة » فيقال : إن فى بنى فلان ؛ رجلا أمينآ » ويقال للرجل 
: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » 
ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت ؛ لأن كان مسلما رده على 
الإصَلام » وإن كان نصرانياً رده علي ساعيه , فأما اليوم فما كنت أبايع إلا 
فلانا وفلانة» "© 

وقد حدق البى 2 عن عذا الوقت الذى فندا يه القنائيس + فعن أن 
)١(‏ صحيح البخارى . 
(؟) الوكت : أثر يسير لجرح . 
3 أثر العمل فى الكف , 


(4) منتفخاً كالجمر عندما يحرق اليد يترك انتفاخاً بها . 
(ه) صحيح البخارى . 


ساس الزواج العرفي 


هريرة شه قال : قال رسول الله عَلله :« أنها ستأتى على الناس سنون 
خداعات يصدى فيها الكاذي ويكلي فييا الصادق :ويرمن فيها1كقائن : 
ويخوّن فيها الأمين » وينطق فيها الروييضة »2 قيل : وما الروييضة ؟ قال : 
« السفيه يتكلم فى أمر العامة » " 

وفى حديث جبريل مه المتفق عليه : « وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس 
الناس فذاك من أشراطها ) . 

وعن عمر بن الخطاب شه قال : قال رسول الله عله : « من أشراط 


000 


الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع ”" فخير الناس يومئذ مؤمن بين 
نا 

وفى الصحيح : « إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) 

وعن حذيفة كته أن النبى عله قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع » " 

وهذه النصوص مع تطابقها مع الواقع من حولنا إلا أننا لا ندرى ؛ فلعل 
الأحوال تسوء عما هى عليه الآن » وإلى الله الملشتكى من غرية الإسلام وسط 
أهله وبنيه .. 

الخامسة : التراضى لا يجعل الحرام حلالة : 

المعصية لا تنقلب إلى طاعة بمجرد التراضى والتوافق » بل هذا ما يزيد به 


1غ رواه أحمد وقال أحمد شاكر : إسناده حسن ومتنه صحيح ؛ وقال ابن كثير » وهذا إسناد جيد ولم 
يخرجوه من هذا الوجه 5 

: لكع : بضم اللام : أ لبي يك النفس‎ )١( 

201 روأه الطبرانى ف الأوسط بإسنادين 2 ورجال أسندقيا ثّات كيدا قال الهيثشمى . 

(4:) رواه 55 وصححه الألبانى - رحمه الله - . 


الزواج العرفي ع 


الطين بلة » إذ الواجب الإنكار على من تلبس بالمعصية » لا مباركته مهما كثر 
عدده » وكذلك الأمر بالنسبة للزنى » لا يصير زواجاً بمجرد التراضى بين 
الرجل والمرأة مع افتقاده موافقة الولي وشهادة الشهود والإعلان » وإذا كان 
القاتون الوص لا يعاقي الزناة فى حال التراضي. ولأ يخيير للك ججرما ٠.‏ خط 
إن أقرا » فالذى يعنينا هو ما ورد فى شرع ربنا » فهذا هو الحق الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وعليه محق الحاقة وتقوم الواقعة ! وتنتصب 
الموازين وتكون الجنة والنار بإذن الله (٠‏ فرِيق في الْجِنّة وقريق في السّعير 4 
[ الشورى : ] » وقد تعلمنا من دين الله أن الإقرار هو سيد الأدلة » وأن الحد 
على الزانى يقام بشهادة أربعة شهود أو الإقرار . 

قلايسل الطلبيس ولأ تسيمية الأشيام يقير أسمها : فالقي معردة إن 
سماها الناس مشروبات روحية » والرقص .. ضياع وإن سماه الناس فنا » والربا 
من الكبائر وإن أطلقوا عليه اسم الفائدة » وكذلك الزنى جريمة وإن وصفوه 
بالزواج العرفى . 

ولا ندرى كيف يرضى من يزنى بمواقعة ما حرم الله تعالى » وهل يرضى 
بذلك لأمه أو لأخته أو لزوجته أو لابنته أو لعمته أو لخالته » فإذا كنت تكره 
ذلك لنفسك فلا محبه للآخرين » فالمؤمن مرأة أخيه ويحب لأخيه ما يحب 

السادسة :لا ننكر وجود النية الطيبة فى الزواج العرفى أحيانا : 

بعض من يتزوج زواجاً عرفياً » يريد إعفاف نفسه » وعدم الوقوع فى 
الوتى + بسبيه نحدة الشهيوة وكفرة الأفريات والققى + وهذه باذ شبلك لي طيبية.: 
كان يضعى عليه أن يضم إليها صحة العمل ؛ فالبيوت تققى مين أبواييا + ل 
بالتعدى وتسلق الجدر ؛ والزواج عبادة وهو من أعظم السّنن المؤكدة » كما قرر 


د د الزواج العرفي 
لعلماء للنصوص الواردة فى ذلك » وهذه العبادة لابد فيها من نية وصحة أو 

إخلاص ومتابعة » قال تعالى 17 فَمن كَانَ يجو لقاء ربه فليَعَمَلَ عَمّلا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 09 4 [ الكهف : ٠١١‏ ] » فإذا كان العمل 
خالصا » ولم يكن ضواباً لم يقبل» وإذا كان منوإنا ولم يكن خبالسا لم يقبل ' 
حتى يكون خالصاً وصواباً » والخالص هو ما كان ابتغاء وجه الله » والصواب 
هو ها وافق سنة رسول الله 6 

فلا يليق بنا كمسلمين أن نتذرع بحسن النية وطيب القلب فى مواقعة 
الحرام وتعدى الحدود وقديماً قالوا : ما ا الله إلا بالتأويل » والنار ثملوءة 
بمن حسنت نواياهم . 

السابعة : ما عصى الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين : 

رغم كثرة المصاحف والكتب ؛ ووجود بنقية من أهل العلم الثقات » إلا أن 
لوقت الذى نعيشه » وقت غربة وجهالة » فقد بسط الجهل ورفع العلم ؛ 
وخحمدت همم الكثيرين عن طلب العلم النافع والعمل الصالح » وصار حظ 
البعض القراءة فى أدب الجنس والأدب الغريزى الأدب المكشوف !! مما يورث 
عدم الحياء والأدب ٠‏ ولذلك زادت نسبة الجراكم وسط المتعلمين » لأن هؤلاء 
لم يتعلموا شيئاً من دينهم دوك السك أليية المتعلمين واقعاً لا يمارى فيه 
أحد « وكات سه - رمعيه الدب يقول «ها عصى اله ممعصية أعظم عن 
اليل بالدزع + ولا عل عت يهنا سد م التجيل © + قالو قلس الستهل 
بالجهل . وقد وردت نصوص الشريعة توضح ما ستؤول إليه الأوضاع من جهالة 
وقلة ديلل ؛ 


فعن عبد الله بن عمرو قلقها يخا فيا قال : قال رسول الله عله يِه : ( لا تقوم 
الساعة حتى يأخذ الله شريطته - أهل الخير والدين - من أهل الأرض فيبقى 


الزواج العرفي _ آ سد كنا 


فيها عجاجة - الأراذل ومن لا خير فيه - لا يعرفون معروفا ولا ينكرون 
منكراً ) 0010 | 

وفى الحديث : ١‏ يأتى على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم 
حفالة -الردئ - قد مرجت - اختلطت - عهودهم وأماناتهم واختلفوا 
فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه » "'' . 

وهذا كله يحدث عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوساً جهالاً يفتوث بغير 
علم يمنا أدبةين يديلة أمراط الببنيا ؛ فى المصسيصسين عن أل بذ 
مالك ميته قال : قال رسول الله عله : « من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
ويثبت - ) . 

تبش العلم يكرةبقيضن الملسلع » خاي الحنييت عن عبيد اللا بن أخمره 
ابى العاص +8207 قال ؛ مسعك يسول الله له يفول +0 إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من العباد ؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق 
عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة, فستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » 9" . 

ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر » والأصاغر : هم أهل 
البدع كما بين ابن الميارك > رحمه الله 2 , 

الثامنة : ودت الزانية لو زنت النساء جميعآ : 

المرء على دين خليله ؛ والطيور على أشكالها تقع ؛ ومثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » وكل قرين بقرينه يقتدى , 
فالحمام مع الحمام ؛ والحيات مع الحيات ؛ والعقارب مع العقارب ؛ قال تعالى 
)١(‏ رواه أحمد والحاكم وقال : أحمد شاكر إسناده 


ا رواه احمد والحا كم وصححه الحا كم ووافقه الذهبى وقال احمد شاكر : إسناده 1 
000 روأه البخارى ومسلم : 


اها الزواج العوذي 

ويوم يعض الظَالم على يديه يقول يا ليسي انخَذت مع الرسول سبيلا 659 
ا ويلَتئ لي لم أَنٌخْذ فلانا ليلا 7 لَقَد أَضلّسِي عن الذكر بعد إِذ جاءني 
وَكَانَ الشَيْطَان للإنسان حَذولاً 69 4 الا 17 15-5 ] . 


نزلت هذه الآية بشأن عقبة بن أبى يط موقا يصن معادلة ومنو أل 
؛ فلما قدم صاحبه من الشام » دفعه لإبذاء رسول الله , ففعل عقبة ؛ 
وكان أشقى القوم » فالصحبة الطيبة تدل على طريق الله » وإذا كانت شريرة 
صارت نقمة وشقاء » ولذلك قال عثمان بن عفان تطعته : ودت الزانية لو 
زفت الساء سما ء فالراهب .على الإنستان أن يحذر قرناء المع عات لا يقثر 
بكثرة المنحرفين » فلا أسوة فى الشر . 

وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [ الأنعام .]١١15‏ 

لووعناكر الاان رأ عرست سردن ف 1 ورسش + 1 2 , 

وما يؤمن ن أكثرهم باللّه لذ وهم مشركون (5 059 4# [ يوسف ٠١5:‏ ]. 

وامخذر تقلياك الخصاة والماثبين »قال ابن مسعود: ولق ؟ لا يقلن 
أحدكم دينه رجلا ؛ إن آمن أمن » وإن كفر كفر ء اسلك طريق الهدى ولا 
يضرك قلة السالكين ؛ وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 
تحسنوا » وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم . 

التاسعة : الزواج الجاهلى : 


. إمعة : واحدة وجمعها  إمع » وهو الرجل يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شىء . المحيط‎ )١( 


ساتسحوربد 


الزواج العرفي ه" 
الاهلية . 


فمن صور زواج الجاهلية - والتى قد تتكر اليوم - ما يسمى نكاح الخدن 
وهو المذكور فى قوله تعالى (٠:‏ ولا متٌخدّات أَخدَان 4 [ النساء :76 ] , 
كانيا يقولونة + عا امتفر فلا ياي يد ءرما كير ذهب لزع وديا كاج البدل 
وهو أن يقول الرجل للرجل » انزل لى عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتى 
وأزيدك . 
وذكرت عائشة مإشئع أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء - أى أنواع - . 
[13] نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته » أو إبنمه ؛ 
مها < أن يعليها عورف الم يتتقعها . 
["] والثانى : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - حيضها - 
أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه - أى ليجامعها - ويعتزلها زوجها حتى 
يتبين حملها » ويسمى هذا نكاح الاستبضاعء والغرض منه مجابة الولد . 
والثالث : يجتمع الزهط « ما دون العشرة » على المرأة فيدخلون ؛ 
كلهم يصيبها » فإذا حملت ووضعت ومر عليهم ليالى » أرسلت إليهم ؛ 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » فإذا ألحقت 
المولود بأحدهم ؛اليسطيع 0 رمعي مه الرتتل ‏ 
84 نكا البغايا : يجتمع ناس كغير » فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن 
جاءها ؛ سيق على أبوابهن رايات تكون علس » قمن أرادفن وغل 
عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت ٠‏ دعوا لها القافة ''' ثم ألحقوا 


)١(‏ القافة : جمع ومفردها ‏ القائف ) وهومن يعرقل: الآفار . الشبيط 


ا الزواج العرفضي 


ولدها بالذى يروك » فالتاط به ( أى القصق به ولبسته النسى هيما ) 

ات من لالليك , 
بيع . 
الإسانة نا ندا غيه من لأ يمرن المنلية: (( ا روه ا 
من صفات نبيه لل المذكورة فى كتابه سبحانه والكتب السابقة « ريحل لهم 
الطَّّئات ويحرم عليهم الخبائث 4 [ الأعراف : /ا6١‏ ] » فكيف نستبدل الذى 
هو أدنى بالذى هو خير ؟!! 

العاشرة : الأسباب الداعية لظاهرة الزواج العرفى : 

من أراد أن يصف الدواء فعليه أن يتعرق على الداء + حتى .لا يفنصل بين 
الأسباب ومسبباتها ' والمقدمات ونتائجها ؛ وتلل قالوا 4 السيابو اث مرأة الفكر ؛ 
وكل مقدمة ولها نتيجة » وكل عقيدة ولها تأثير » ولا ينبغى هنا أن نغفل 
المستجذات والأعراف » أو.أثة سفهين بمحقرات الذنوب » قمعظ التاز من 
مسيتضغر الشور ( وشأن الدهناة 7 ذلك ا الأعطراء ؛ إذ أنهم يحتاجود إلى 
التعرف على الواقع , » حتى وإن كان مرا من ٠‏ باب :عرقت آالشر لآ للشو : ولكن 
لتوقيه » ومن لا يعرف الشر من الخير يمع فيه . 

ولحديك جنذيفة . فلل كان الئاس يسألوة رسول بالل عن الخير 


0 رواه البخارى . 


الزواج العرفي نا 


الدواء المناسب للمريض » فكذلك الداعية فى علاجه للواقع يحتاج لأن يطبق 
الحكم على الواقع المساوى له ٠‏ إذ الفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً . 

وقد ذكرنا أن الزواج العرفى له صور وأشكال » تختلف أحكامها » وإن 
كات الغالي غليها الاتعرافق "كسا مسي بلاق اللدت ,ومن بهيبلة الأسباب 
الداعية لفشو وانتشار الزواج العرفى . 


اذ 69 9 29 


كه الزواج العرفي 
الأسباب الداعية لمشو وانتشارالزواج العرضي 


ججح حج > وج ريتك 5_1 
[1] الاختلاط بين الرجال والنساء فى أماكن العمل ودور 
العلم والرحلات : 


أمر الشرع بالمباعدة بين الرجال والنساء فى أماكن العبادة وغيرها » فالمرأة 
تطوف من خلف صفوف الرجال » وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها , 
وخير صفوف النساء آخرها » وشرها أولها » وهذا لمصلحة الرجال ا ' 

فمن الخطر والمفسدة أن نسعى فى تكسير الحواجز الموضوعة بينهما ؛ 
تعولد الضنذاقة والرمالة وترول الحشمة والحياء + وقد قالوا ؛ نظرة + فابعسامة : 
فسلام » فكلام ؛ فموعد فلقاء » وفى الحديث : 3 لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالغهما » ''' , والحديث يعم كل الرجال وكل النساء الأتقياء 
منهم والفجار » الكبار والشباب » وفى الحديث أيضاً : « إياكم والدخول على 
الدساء » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحموء قال الحمو 
الموت و52" 

قال النووى : المراد فى الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه , لأنهم 

محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها » ولا يوصفون بالموت » قال : وإنما المراد 
الأخ » وابن الأخ » والعم » وابن العم ؛ وابن الأخت » وغيرهم ممن يحل لهما 
التزوج به لو لم تكن متزوجة » وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة 
أخيه فشبهه بالموت ٠‏ وهو أولى بالمنع من الأجنبى . 


)2 روأه البخارى 5 


الزواج المرفي مدان 


وهذا الاختلاط صار لا ينفك عن الضحكات والنظرات والخضوع بالقول 
ومصافحة المرأة للرجال الأجانب ؛ وكل ذلك من المحرمات » ففى الحديث : 
لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة 


لا تحل له 2 "ا ٠‏ 
وقال عله : « إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة 
واحدة ( د 


ينقت عائشة مَنشعا ٠:‏ ما مست يد رسول الله يل يد امرأة إلا امرأة 
يملكها » ''' أى يملك نكاحها . 

[؟] تفسخ الأسرة وانعدام الرقابة : 

كانت إخدى الفعياث تقول : 9 إن أباتنا لآ ييمهين أمورنا ما دمنا لا نصل 
إلى اللعرل ونحن نحمل أجنة فى أحشائنا ) » وهذا القول يعبر عن مدى التسيب 
والتفسخ الموجوة فى البيوث ٠‏ .قلا أسوة حسنة ولا قدوة طيبة » وكما قالوا : 
إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطرب 

إن امحظور الكبير الذى يتخوف منه الآباء » وهو الحمل » وقع ويقع 
بالفعل » وصارت رائحته تزكم الأنوف فى المدارس والجامعات » ولا يستغرب 
ذلك ؛ طالماً أبيحت المقدمات والمحظورات التى رأيناها هينة + ونظرنا إليهنا بعية 
الاحتقار - وهى عند الله عظيمة - فالزواج العرفى والحمل » كل ذلك 
خصيل للحاصل » فمعظم النار من مستصغر الشرر . 

لا يكاد بتار مترع بن جهاز راديو أو تليفزيون أو فيديو » وهذه الأجهزة ا 
0 إستاده .جيف . 


(90) السلسلة الصحيحة 888:3 ) , 
000 روأه البخارى . 


5 
د الزواج العرفي 


استخديت لم ء قإن امعقدست فى أمر عبالج كان ضالحة + وإنه استخدمت 
ف أأمر لابين كانت فاسدة » وقد غلب على بعضها كالتليفزيون» الشر والفسادء 
ولذلك كان الحكم هو المنع منه "'' » فلا يكاد يخلو الجهاز من رقصة وأغنية 
وليلم بوقايلية ومسرمضا ؛ ومقدمة برامج متبرجة ومعلومات محتاج إلى ضبط 
برضي راكاد تقارن نسبة الغيلاح فى الجهاار بنسبة الشر والفسا: 5 
نعلي أن “كق ما كاك عر قساف يمه أل من منيمه كلا ندا الل 
تعالى ٠:‏ يُسَأنُوتك عن الْخَمرٍ والمَِسِرِ قل فيهما إن كبير ومتافع لاس 
وَإِنْمهُما أَكبرَ من نَفْعهما 4 [ البقرة 5١9:‏ ] . 

فلما كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما حرمتا على الرغم من وجود 
هذه اللعة المغمورة . و ذلك الأمر بالسية للعليفريرة ه ولا تكاد جالة القاين 
تخفى على أحد ؛ فالرجل الذى يجلس أمام التليفزيون وسط زوجته وأولاده 
ويشالفة جبور العري والسلاعة : ركأن البناة عحاله يرل لهو + امكمرا عن 
وأسكت عنكم » هذا الرجل قد فرط فى الأمانة وضيع رعيته بعدم امتثاله لأمر 
لله تعالى :9 يا أَيهَا الّذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النّاس 
والحجارةٌ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظٌ شداد لا يتعصون الله ما أَمرهم ويفعلون ما 
يؤْمَرونَ © 4 1 التحريم 1+ 

وفى الحديث ؛ إن اله سائل كل راع عما استرعاه , حفظ ذلك أم 
ضيع ؛ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ) 

وتفريط الحاكم والإمام فى حفظ رعيته لا يبرر تفريط رب الأسرة » فالكل 
مسئول بين يدى الله » وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » قال تعالى : 


. راجع رسالتي « خطورة التليفزيون ؛ من مطبوعات دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع » الاسكندرية‎ )١( 
. ) ١ا/ا/4‎ ( (؟) حديث حس. »؛ صحيح الجامع‎ 


. 5 بيئك مو 
الزواج العرفي 0 
( إن الله يَأمُرَكُمْ أن مَُُوا الأمَانَات إِلَئ أَهْلهَا وإذًا حَككمَكم بين النّاس أن 
تحكموا بالعدل 4 [ النساء 08 ] . 

إن رعاية البيوت والأسر تتطلب منع المنكرات ٠‏ وإقامة النفس والأولاد على 
شرع الله » بحسب الإستطاعة إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

[9] التبرج وكرنفال الأزياء فى المدارس والجامعات وأماكن 

العمل : 

لصوص الشرعية فى سحق المرأة تأمرها بالصيانة والشيحجب واتتعفف 
15 » قال تعالى ٠:‏ يا أيها ابي قل لأزواجك وبنَاتك ونساء الْمؤْمبين 
انين لين من جلابيهن ذلك أدتئ أن يعرفن قلا يؤذين 14 الأحواب 4 55] 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 [ الأحزاب :7ه ] . 

فلا بد من المماعدة بين الرجال والنساء » والحرص على الحجاب الذى 
تتوافر فيه المواصفات الشرعية ٠‏ كأن يكون فضفاضا غير ضيق : فلا ين 
يانه زى الكافرات ولا الرجال ولا يكون زينة 7 نقسة أو وني 0 ( 
وهذه المعانى لا تقتصر على أمهات المؤمنين مَيُدُنَ » بل يدخل فيها عموم 
الفسياض + 

وقال تعالى : و وقرن في بيوتكن ولا تبسرجن تبرج الجاهلية الأولئ 4 

[الأحزاب :7" ] . 


)201 لما جاء فى الحديث الصحيح ١‏ من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ثم يضرم فيه النار» 


د الزواج العرفي 


قيل الاقف مواقا ني دفني بفاد عا وك الرجال م أب تقافيقف تاهير 
أن ما يحدث الآن فى دور العلم وأماكن العمل وشواطئ البحر من تبارى 
3 010 
الأولى ‏ + 

وقال تعالى (٠:‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 [ النور 7١:‏ 1 ؛ 
فالمرأة لا تتعمد إظهار زينتها » بل لابد من سترها » وما ظهر من لون الجلباب 


وفى حديث أبى هريرة تطلته أن النبى عله قال ٠:‏ صنفان من أهل النار 
كاسيات عاريات مائلات ثميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة» لا يدخلن 
قط ولا يعدي يدها : راط ,وجها لبوك بن مسي ك1 و34 ون 1 

فعلينا أن نسعى فى وأد الفتنة » وإطفاء نيران الشهوات المحرمة بدعوة النساء 
من عذاب أليم . 

[4] التحلل والحرية والمطالبة بالمزيد : 

الحرية كلمة براقة لها عذوبة فى الأفواه » ولذة فى الأسماع » ونحن نعيش 
2010 بل هو أشذ وأدهى : ٍ ٍ 
)١(‏ رواه مسلم . وسماهن كاسيات عاريات لأنها تلبس الثوب القصير يستر بعضها ويكشف بعضها او 


تلبس الثوب الضيق الذى يبرز مفاتنها » أو الثوب الشففاف الذى يصف بشرتها فهى كاسية ؛ 
ولكنها عارية فى الحقيقة . 


الزواج العرفي ا 


والصيحات » كالديمقراطية بحرياتها المتفلتة : حرية الرأى والفكر » والحرية 
الشعكهيية ؛ وحرية العمللف » وحرية المرأة 5 حريات صارت أشبه بالسيار أت 
التى تنطلق بلا فرامل ‏ ولذلك كان هذا التحلل » ومن عجيب الأمر أن البعض 
يطالب بالمزيل. , 

إن دائرة العبودية التى يهرب منها البشر دائرة ضيقة » يظنون أنهم إن 
تخلصوا منها فققد خحرروا ' وواقع الأمر ليس كذلك ؛ فتراهم يرسفوك فى قيود 

د 1 ١‏ ع 
العبودية المقيتة وهم لا يشعرون ”2 » ويحتفلون بأعياد الحرية وهم غرقى فى أسر 
العبودية . 

فالإنسان بانحرافه عن منهج الله وكفره به » يصير عبداً لا محالة لغير الله ؛ 
يدا لهواه أو لشيطانه “أو لامرأة أو عبداً للأوهام ؛ فهذا هو شأن الناس حين 
لا تضر ولا تنفع ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً » ولذلك قال إبراهيب لكل 
أي «يا أت لا ايعان إن الشيطلا حا رحس عصيًا 49 ١‏ لتفريي:: 
؛؟ ] وقالك تال :ل( أرأيت من اند إلهه هواه أَأنت تكون عليه وكيلا 
0 أم تحسب أن أكرهم يسمَعون َو يَعْقلُونَ إن هم إلا كَالأنعام بهم 
لزعب و [ الفرقان 43 , 44 ] . 


لخميصة ؛ تعس عبد القطيقة. و وو 0 3 


(:*) قال ابن القيم - رحمه الله - هربوا من الرق الذى من أجله خلقوا » فبلوا يعيادة الهو 


تل الزواج العرفي 


فالإنسان إما أن يكون عبد لله + فعكون الحرية الحقيقية +.وإما أن يكوث عبداً 
لسواه » ومثله لن مره الأوهام » وإنما يكون خريره بإرجاعه إلى الله » ولذلك 
قال ربعى بن عامر ملظْتْه لرستم : « إنما ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 

لقد وصل الحال بالبعض فى أجواء الحرية ' ' العفنة إلى المطالبة بإياحة 
الشذوذ الجنسى ١‏ اللواط والسحاق » ؛ وغير ذلك مما يستلحق الدمار بالبلاد 
والسباة م قال تعبالى عن الوم ليوط جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة مّن سجيل مُضود 69 مَسَوَمَة عند رَبك وما هي من الظّالمين 
ببعيد 469 [ هود / ٠‏ 6 ] ء فالشرع لا يفرق بين المتساويين » وقد 


أبدل قوم لوط بقريتهم ) سدوم بحيرة منتنة جزاء وفاقاً لفعلهم المنتن وحريتهم 
الطنة : #البراء هم سن لعل .. 

[5] عدم تطبيق الشريعة : 

لقيد أدى غيباب تطبيق الشريغة إلى حالة من الفوضى والإضطراب فى 
النفس والمجتمع » قال تعالى فم الب هداي فلا يضل ولا يشقئ 059 ومن 
عرض عن ذكْري فَإِنَ له معيشّة ضنكا 4 0 برل الل ةي 

ففى كلل تطبيق الشريعة + لق الأين والأمات » وسار ام 
إلى حضرموت. علا يخاف إلا الله والذثيب على غدمه » وأنت المرأة من 
إلى الكعبة + آمنة عن نفسها لا يعفرضهنا أسحن', وكانتتة المرأة برا 
على نفسها مع صحابة رسول الله لله أكثر من أمنها مع أبيها , إلى غير ذلك 


. الحرية التى ينادون بها هى : اتباع الهوى كما عبر عن ذلك القران العظيم‎ )١( 


الزؤاج العرفي ستاك تاه 


من. معانى الخيراث والبركات ؛ التى تبدلثك وتقيرت تنيجة البعد عن كتاب الله 


وعن سنة رسول الله # » حعى صرئا تسمع عن الآئاب البشرية وعسرائه 
الإغتصاب فى وضح النهار وعلى مرأى رفسي ف الخلق !!! » وكأننا قطعة 
من أوروبا » يحدث ذلك رغم سهولة الزنا » والزنا المقنّع أحياناً باسم الزواج 
العرقين ...و كأن هذا المغتصب ابجرم أراد أ يقبت رجرلة وفحولة » فلم يعد 
5 الحرام اليسير السهل !! . 

وهذا المشهد ما هو إلا أثر وصورة من آثار وصور غياب شريعة الله جل 
وعلا » لقد عاش امجتمع الإسلامى حياة الطهر والعفاف » وكانت الرذيلة فيه 
ملبوذة: مستيورة فق أقيم عليه الحد ان مقن على أصابع لمك الواحدة فى 
عهد رسول الله طلله » ويأتى الواحد بنفسه لإقامة الحد عليه - كما فى قصة 
ماعز والغامدية - لشعوره برقابة الله » وأن فضوح الدنيا أهون من فضوح 
الآخرة » ومعرفته أن الأمر إما جنة وإما نار 

نبا الآن شعيجة ياي الهريعة + ققد هرنا إلى سحالة غير عسيرقة +روصبار 
التهعلي والفخور موضع مياجاة وفر + وبالدالى الملاسقة بالسدود الشرغية لم 
تتم مع شذوذات أو أفراد قلائل فحسب ابل يفضي أن تطول الكثرة . 

ولذلك فما أحرانا أن نعود لدين الله ونصبغ كل مجالات الحياة بشرع 
الله » فالبشلافة موضوعة لإقاعة الدين وسبياسة الدنيا يه + وقد “ككرت اللتلسقابت 
والأفكار والدساتير والمناهج والنظم ... التى ليس لله فيها نصيب ؛ وأصبح أبناء 
السالمية تتقاذفهم تيارات شتى ونحل مارقة » وتتالاعب القنوات الفضائية 
بعقولهم » فقربت منهم الغث والضياع البعيد » وصارت الدنيا أشبه بقرية 
صغيرة + قما يدث عناك وحددة عها فى نفس الالسلة أو بعد لحقلات : وها 
هذا شأن من يؤمن بالله رباً وبالإسلام دين ويسعيق لل ليبا : 


<< سيت ١‏ : 
لاسي الزواج العرفي 


إننا بحاجة لوقفه مع التربية والتعليم والإعلام والسياسة والاقتصاد , 
والاجتماع والأخلاق ومع الرجال والنساء والكبار والصغار » وقفة مع المسجد 
والسوق » ومعانى الحرب والسلم » وقفة مع صور الحياة بأسرها لإعادتها إلى 
حظيرة الإسلام » الذى رضيه سبحانه دين للعالمين ( صبغة الله ومن أحسن من 
لله صبغة 4 1 البقرة ١8:‏ |( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لَقَومٍ يوقنون (©) 4 1 المائدة 5٠:‏ ] فلا ويك لا يؤمنون حنَى 
يحَكَمُوكَ فيما شَجر بيهم نملا يُجدوا في أَنفُسهم حرجا مما فضت ويسلموا 
تسليما 452 1 النساء : 50 ] وَمَا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله 
وَرَسولَه أَمْرا أن يَكُونَ لَه الخيرةٌ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فد ضل 
ضلالاً مبينا 6 4 1 الأحزاب :75 ] . 

["] اضطراب الفتوى : 

ل ماديا ما يسمى بمفتين الإرهاب ؛ ظبيرت الراقضة وللفى باللمم 
والملحد والرتديق + وصار الكل يقتى فى ذين الله » ويتقول على الله بغير علم ؛ 
وهذا مما نهى الله عنه وانفقت الشرائع على خريمه » قال تعالى :(( قل إنَم 
خرم ري بِي القواحش ما ظَهِر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركو 
الله ما لم يتزّل به سلطانا وأن : َقُولوا على الله ما لا تعلمون 49 1 الأعراف : 
8#" ]1 + قال : 8 ولا تَقُولُوا لما تصف أنسنتكُم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب 4 [ النحل ]١١5:‏ » فاتقوا الحديث إلا ما علمتم ؛ 
فإنه ١‏ من كذب على رسول الله عله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) » ومن 
كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال فى القرآن برأيه 
فقد أعظ : إذ لايد مع مخصيل أدوات النظر قى الكعلب والسنة ؛ أو الرجوع 
لعلماء الأمة المعتبرين » والمتكلم بالرأى إن أصاب الحكم مرة سيخطئه عشرات 


الزواج العرفي د ا 


المرات » وكان عمر بن الخطاب كته يقول ١:‏ إياكم وأصحاب الرأى , 
فإنهم أعند]اء السين أعياتهم الأعرادسة أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها ,2 
واستحيوا حين سثلوا ؛ أن يقولوا : لا نعلم » فعارضوا السئن برأيهم فإياكم 
وإياهم ) . 

وقد استحكم أمر الاضطراب فى الفتوى بعلماء السوء من هذه الأمة » وهم 


دون خشية أو خوف من الله تعالى » وقد كات اين المبارك رحمه الله يقول : 


اليك الدب مسسيت عقي وقة سر اقل ام الما 
راسك الذنوب جييا! القلوب ذظ لنفسك #سبياتي!ا 
سل الداقينن إلا نفك ولفبالر 17 وقبائف)! 

فشبه علساء السوء من هذه الأمة بالأحبار والرهبان » الذين باعوا دينهم 
بشمن بخس دراهم معدودات » وكانوا فيه من الزاهدين . 

وقد أف اكلم للسمل فى مرضبوخ الزواج الغرشى لويذ من الايطراب. ؛ 
فالبعض وصفه بالتحريم » والبعض الآخر وصفه بالحل ؛ وكان لابد من 
التفصيل والبيان حتى يصطلح كل فريق على حقه » فما هى الصور التى تتوافق 
مع الضوابط الشرعية للزواج الإسلامى فنحلها ؛ وما هى الصور التى تخالف 
ذلك فتحرمها وننكرها ؟ . 

وهذا يتطلب منا أن نرجع لعلماء الأمة المعتبرين ٠‏ كالأئمة الأربعة وسفيان 
الثورى وابن عيينة وابن المبارك وابن تيمية وابن القيم وابن كثير » وابن باز ... 
وما خلت الأرض من قائم لله بحجة ؛ وإن هذا الأمر دين » فانظروا عمن 
تأخذون دينكم » فكما لا نهمل فى اختيار الطبيب الماهر » والمهندس 
والمدرس » فالأمر أخطر فى دين الله » ولا يجوز هنا تتبع الرخص أو زلات 


اه الزواج العرفي 
العلماء » فلكل جواد كبوة ؛ ولكل عالم زلة » وما كل حلاف جاء معتبراً . 

التشهير بالمتدينين وتشويه صور الإلتزام : 

لقد أدى هذا التشويه والتشهير إلى عواقب سيئة » سرعان ما ظهرت 
واتضحت فى اتساع نطاق الفجور والتحلل والعرى والإباحية » وكان بالأمس 
من يبنى يواجهه من يهدم » فصار اليوم واحد يبنى وألف يهدمون » ومن المعلوم 
أن سنن الهدم أسرع من سَّئن البناء » لقد أطل النفاق من جحره الذى قبع فيه 
نوات ٠‏ وكان من نقيجة حوادت 'الققل والتخريب ٠‏ أن التهتر هؤلاء الفرصة : 
وبدلاً من رد الخطأ على صاحبه ؛ صار الطعن فى دين الله وشعائر الإسلام ؛ 


بلا هوادة أو مواربة . 

لقد كان الواجب معالجة مظاهر الإفراط والتفريط » والرجوع لكتاب الله 
ولسّنة رسول الله عله » ولكن تم مواجهة التطرف بتطرف » وإرهاب السلاح 
بإرهاب فكرى » ولم يقتصر ذلك على الأفراد » بل تعداه لحرمات الله ونصوص 
الشريعة » بحيث صار الحبل على الغارب » والتبجح والجرأة والتهتك سمة ؛ 
تفتح لأصحابها الأبواب غلى مصاريعها » ويسير هذا الفريق آمناً مطمقناً » بيدما 
17 الملتتحى والمصلى » ويتم إخافة المنقبة وا محجبة » واثر هؤلاء السلامة المبتورة 
وانكفأوا على أنفسهم يلعقون جراحهم حتى أصيبوا بها دون وجه حق , 
تاركين الساحة لدعاة الإباحية والفسق والفجور » فاتسع الخرق ؛ وظهرت اثار 
الهدم والتخريب واضحة جلية » ولا ندرى كيف انفلت زمام الأمة على مثل 
هذا المحو غير المسبوق + ثما ينذر يطوفان. هلكة ودمار إلا أن يلطقف ينا ريا 
ويتداركنا برحمته » ولذلك علينا أن ننهض » حتى نبلّغ الخلق ما جهلوه من 
دين الله » فقد طال نومنا وسباتنا » ولا تصح الشماتة » فكلنا فى مركب واحد ؛ 


الزواج العرفي د ا 


يطفو بالكل ويغرق بمن فيه :9 واتقوا فتنة ل تصيبن الْذين ظَلَموا مدكم خَاصّة 4 
3 لأشال . ه؟ 1 . 


وفى الحديث ١:‏ بلغوا عنى ولو اية » ومن بلغته آية فقد بلغه الحق ») , 
« ورب مبلغ أوعى من سامع » ورب حامل فقه ليس بفقيه » ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » ١‏ « ولأن يهدى الله بك رجلا واحدآ خير لك من 
حمر النعم, ”'' . 

فقربوا العباد من ربهم » ودلوهم على طريق الله » تقليلاً للشر والفساد 
وتكثيراً للخير والصلاح ؛ وإقامةً لحجة الله على الخلائق » ليحيى من حبى عن 
بينة » ويهلك من هلك عن بينة » وإليك بعض الكلمات والضوابط الشرعية 
للزواج الإسلامى . 


اذ 9 9 7009 


. هذه ثلاث روايات » منها ما هو فى صحيح البخارى » ومنها ما هو فى السئن » وكلها صحيحة‎ )١( 


حجحهفد الزواج العرفي 


الزواج الاسلامي 
ضح >ج- » ««<-كمكتكك"» 

الزواج من أعظم السيقة امو كدة » وهو عبادة شرعها ربنا لخلقه وعباده ظ 
فلابد فيها من نية وصحة » أو إخلاص ومتابعة » وقد تزوج الأنبياء والمرسلون , 
فلا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى ورغب الإسلام فيه ؛ وقد جعل 
سبحانه الزواج آية من آياته فقال : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لعسكنوا ليها وجعل بينكم موده وَرَحَمَةإِنَ في ذلك لآيات لقومٍ 
يتَفَكُرونَ 50 9 2 الروم : 7١‏ ] » فالمودة والرحمة ثمرة من ثمار هذا الزواج 
الذى أقيم على شرع الله . 
فعليه بالإستعفاف عن مواقعة الحرام » قال تعالى  :‏ وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحا حتئ يغنيهم الله من فضله 4 1[ النور : 137] » فيكثر من الصيام ؛ 
ويعص بصره عن الحرام وعن مطالعة الصور التى تقير الشهوات » ويكثر هن 
الذهاء والك كر وال ستغفار وقول لا حول 0 قوة إلا بالله ويحرص على طاعة الله 
ف( ومن يني الله يجعل لَه مخرجا () ويرزقه من حَيث لا يحتسب 14 الطلاق : 

؟ 6 ]ع لو ومن َي الله يجعل لَه من أَمرِه يسرا 4 1 الطلاق :4 ] » وقال 
5-6 واستعينوا بالصّير وَالصّلاة انها لكبيرة إل على الخاشعين (62 الأذين 
ِظنُون أَنّهِم ملاقوا رهم وأنّهم إِليه راجعون 53) :. ذ اليقرة 58 -- 51 ] : 

وعلى العبد أن الماك وابسياتب طلب الرزق المادية والإيمانية » ومن أعظم . 


. 1 و 
الزواج العرفي يدف 
ذلك التوكل على الله تعالى :<! ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه # 

[ الطلاق :” ] . 


وفى حديث أبى هريرة ضطقته أن رسول الله عله قال قااثة حق على 
الله عونهم : المجاهد فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداء » والناكح 
الذى يريد العفاف /) "''' . 

وكان عمر بن الخطاب كته يقول : عجباً لمن لم يلتمس الغنى فى 
النكاح ٠‏ والله يقول :9 إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله 14 النور : ١‏ 

فلابد من تعليق القلوب بالله فى جلب النفع ودفع الضر » وأن تعلم أن ما 
عد لله من خبير وركئة وسمة يز لا اله إلا باعتا ل د كسا قال مسري 
الخطاب لسعد بن وهيب موعن خال النبى عله وصاحبه . 

الغرض من الزواج 

الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها » واحتياج الإنسان إلى الزواج قد 
لا يقل عن احتياجه إلى الطعام والشراب » فعن أبى هريرة ”ليه أن النبى عل 
قال : ( إن المرأة تقبل فى صورة شيطان » وتدبر فى صورة شيطان » فإذا رأى 
أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله - أى زوجته - فإن ذلك يردُ ما فى 
03 1 

وبهذا الزواج تتحقق مصلحة البلاد والعباد » واستمرار الحياة مع الحافظة 
على الأنساب وترايط الأسر وتكقير التسل » وتكمال مشاعر الآبوة والأمومة 
وتحمل المسكولية » وتوزيع المهام والأعمال والمسئوليات ؛ فالرجل راع ومسكول 


00 ( روآه الترمذى » وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
: ل رواه مسلم وابو داود والترمذى‎ 


يا الزواج الحهرفي 


عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسكولة عن رعبيتها » ولذلك قال 
تعالى محذراً لأبينا آدم طَلِيَلد : © إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ 009 وأَنْك 
لا تظماً فيها ولا تضحئ 09 4 1 طه 1١951١48:‏ ] . 

أى أنه إن خرج من الجنة فسيحتاج للسعى طلباً للمطعم والمشرب والمسكن 
والملبس » وهذه هى مقتضيات قوامة الزوج على زوجته » أن ينفق عليها 
ويسككديا السكن اللاقفة يها , وقد سصدواى. .علول الاسساياك أن سعدا 
الوفاة بين المتزوجين من الجنسين بن قلي ضى معدل الوفاة بين غير المتزوجين . 

فالعقل والفطرة والشرع والواقع كل يدعو للحرص على الزواج » وإقامته 
وقق أعير الله م شعن أي سعوة لله أن رسول الله ع ييه قال يا مشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغضُ للبصر ء وأحصن 
برج »ردن ثم يستظع فملية الوم فإلة لذ وجاة ؛ 0 

وقال عمر رلته لأبى الزوائد إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور . 

وقال ابن عباس لل : لا يتم نسك 227 


<9 9 49 5# 


80 رواه الجماعة ؛ ومعنى الوجاء هنا : هنا أن الصوم يقطع الشهوة . 
(89 شسلك التاسلق تعبت المتعيك, : 


تاه إلا 


الزواج العرفي و3 
جح » د كك" 


لصحة الزواج لابد من وجود شروط وانتفاء موانع ؛ حتتى يعتد بعقد الزواج 
وتترتب عليه الحقوق والأحكام ٠‏ فالمرأة التى يريد الرجل التزوج بها يشترط ألا 
تكون محرمة عليه بأى سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد » فيحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » وكما حرم عليه أخته وأمه وعمته وخالته » وابنة 
ينه ؛ وابنة 55 لاسرأ الميووجحة + كذللك حرم عليه أقعة من الرضاع 
إذا ارتضع من أمها أو ارتضعت هى من أمه خمس رم ت فى سن السنتين 
- على قول الجمهور - وترم عليه أمه وخالته » وابنة أخته وأخيه من 
الرضاع ؛ والدمول بالأمهات يحرم البدات + والعقد على البناثبيحبرم 
الأمهات + وقله المماتى تراج فى تبه الفقد ؛ إ8 اليسث عى ميظع يكنا : 
وإنما نحتاج للتركيز على الشروط التى كثر فيها الكلام بالنسبة للزواج العرفى 
وأهمها : 
أولاً : موافقة الولى على الزواج : 
يشترط لصحة الزواج » موافقة الولىَ على العقد . وهذا قول 
جمهور العلماء استناداً لعدة نصوص منها : 
» قوله تعالى: (ل وأَنكحُوا اليا منكُم والصّالحينَ من عبَادكُم ومَائكُم 4 
[ النور : 3١‏ ] . 
وقوله تعالى : «إ ولا تكحوا المشركين حَتَئ يؤمنوا 4 1 البقرة : 
]0١‏ ء والخطاب فى الآيات يتوجه للرجال ١‏ الأولياء » فى القيام على تزويج 
اللساه ١‏ 


2 


14 الزواج العرفضي 
١ 1 01‏ : 7ن ع . . 
بولي ) ؛ وعن الحسن قال : حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت فيه » قال : 
زوجت أختاً لى من رجل فطلقها » حتى إذا اتقضت عدتها جاء يخطبها ؛ 
فقلت له : زوجتك ؛ وفرشتك »٠‏ وأكرمتك » فطلقتها » ثم جكت تخطبها !! لا 
واللّه » لا تعود إليها أبداً » وكان رجلا لا بأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع 
إليه » فأنزل الله هذه الآية (١‏ فلا تعضلوهن 14 البقرة : 77 ], فقلت : الآن 

ء. غ0 د م 00 

أفعل يا رسول الله » قال : فزوجتها إياه , 

هذه الاية » وهى أصرح دليل على اعتبار الولي » وإلا لما كان لعضله « أى 
كان أمره إليه لا يقل : إن غيره منعه منه ) |ا.ها. 


وعن عائشة مَإشيعا أن رسول الله عله قال : ١‏ أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فنكاحها باطل ؛ فنكاحها باطل ؛ فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا - أى امتنعوا من 
تزويج الكفؤ - فالسلطان ولي من لا ولي له » '" . 

قال الحاكم ويك مسحت اأرواية ليل عون أنينا النبى لله : عائشة وأء 
سلمة وزينب » ثم سرد تمام ثلاثين حديثاً . 

وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 


0010 روأه احمد وابو داود والترمذى وابن حباث والحا كم تسسسيك 4 ف / الالبانى ان صحيبح الجامع 
( هعههلا ) ركههل١)‏ . 

(؟) رواه البخارى . 

0022 رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذى وقال ديت -حست 2 وقال القرطبى ؛ بخدليت صحيح ه 


الزواج العرفي داع 3 
العلماء الذين قالوا : باشتراط موافقة الولىّ على الزواج 
حيسي وسو سروس ارب 

نكاح إلا بولي - عند أهل العلم من أصحاب النبى لله : منهم عمر بن 

الخطاب » وعلي بن أبى طالب » وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة » وابن عمر ؛ 

وأبن مسعود + وعاقشة فيش . 
وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين : سعيد بن المسيب ؛ والحسن 

البصرى » وشريح » وإبراهيم النخعى » وعمر بن عبد العزيز وغيرهم - 


3 
0ن 


الله سل , 


وبهذا يقول سقنيات الثورى ؛ والأوزاعى + وعبد الله ين المبارك, + والشافعى ؛ 
وابن شبرمة » وأحمد » إسحاق » وابن حزم » وابن أبى ليلى ٠‏ والطبرى » وأبو 
ثور . 

وقال الطبرى : « فى حديث حفصة طَشْه حين تأيمت وعقد عليها 
عمر النكاح » ولم تعقده هى - إبطال قول من قال : إن من قال : إن للمرأة 
البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعد النكاح دون وليها » ولو كان ذلك لها 
لم يكن رسول الله عله ليدع خطبة حفصة لنفسها » إذ كانت أولى بنفسها من 
أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها » أ. ه 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ( 7 ص 1"١‏ ) : 

١‏ فإنه قد دل عليه - أى الول - القرآن فى غير موضع والسنة فى غير 
موضع » وهو عادة الصحابة مكُح ؛ إنما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف 
أن امرأة تزوج نفسها » وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان » ولهذا 
قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها » فإن البغيّ هى التى تزوج نفسها » لكن لا 
يكتفى بالولي حتى يعلن » فإن من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته ؛ 


1 
ال اليف الزواج العرفي 


قال الله تعالى : 9 وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمَائكم 4 
[ النور: 7١7‏ ]» وقال تعالى : <9 ولا تتكحوا المشركين حتَئ يؤمنوا 4 1 البقرة : 
9 + فتاطب الرسعال باكاج الأيامى ٠‏ كما خخاطييم شوريع الرقيق : 
وفرق بين قوله تعالى : ( ولا تدكحوا المشركينَ 4 1 البقرة 5١١:‏ ] » إلى 
قوله 7 لا تتكحُوا الْمُشْركَات 14 البقرة : ]1و وأ هد 


اذ 49 09 7009 


نسحا للا 


الزواج العرفي 


/اءع 
فتاوي هامة لابن تيمية تتعلق بالولاية في الزواج 
جح جح حج > و-جتتجصج2 تت 
إلا سكل رحمه اللك : 


ه عن رجل له بنت » وهى دون البلوغ » فزوجوها فى غيبة ابيها , 
ولم يكن لها ولي ٠‏ وجعلوا أن أباها توفى وهو حى ؛ وشهدوا أن خالها 
اوها كيبل يسيج انق 1و7 ضع ؟ 

فأجاب : إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور » ولا يصير الخال 
ولياً بذلك » بل هذه قد تزوجت بغير ولى » فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر 
أعلمان والفقهاء » كالشافعى وأتجيرال وعيرهما : للب ف يجدده »؛ فؤمن سهد 
أن خالها أخوها » وأن أباها قد يات فهو شاهد زور » يجب تعزيره ٠‏ ويعزر 
الخال » وإن كان قد مغل يها قلها المهر » ويجور أن يروجها الأب فى عندة 
النكاح الفاسد عند أكثر العلماء » كأبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور 
عنه والله أعلي 17 , 

والمسكول عنها هنا دوك البلوغ » والفتوى التالية تتعلق لعفسيية . 

ها فغقد سثل رحمه الله : 

© عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجهاء فلما 
انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم » وتزوجت بغير إذن أخيها , 
ولم يكن لها ولى غيره » فهل يصح العقد أم لا ؟ . 

ييا » ألو ون ليها ايا ل الرالة دروي 
نكاحها بدوك إذنه ( والحال هذه والله أعلب د 


ووه مجموع التفارك وين م بق 
(#ع مجموع. التغاوف ( 1# من 0071# 6 


اي الزواج العرفي 


© أما إلزام الولد بالزواج ثمن يكره » فقد قال رحمه الله : 

فأجاب : ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد » وأنه إذا 
امتنع لا يكون عاقاً » وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته 
على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى » فإن أكل المكروه مرارة 
ساعتة » وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذى صاحبه كذلك ولا يمكن 


"0 ني 
فراقه ' 


© المرأة لا تزوج نفسها حتى وإن كانت ثيبآ وإنما يزوجها الولي : 

شأن المرأة أن تكون مطلوبة » لا أن تكون طالبة » وقد صانها الشرع عن 
التبذل » فمنعها من تزويج نفسها » فالزانية هى التى تزوج نفسها », ولا يصح 
تزويج المرأة للمرأة » وإنما يزوج المرأة الول » حتى وإن كانت ثيباً ١‏ أى سبق 
لها الزواج ») . 

وقد ورد فى الحتييظ عن ابن غباس فلا أذ رسول الله يله قال : 
« الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأذن فى نفسها , وإذنها 
صماتها » ''' ؛ فمعنى قول النبى عله أحق بنفسها فى أن الولي لا يعقد عليها 
إلا برضاها , لا أنها أحق بنفسها فى أن تعقد على نفسها دون وليها » وهذا هو 
الذى نقلناه عن ابن تيمية وغيره » ولا يعلم له فى الصحابة مخالف » فلا فرق 
بين البكر والثيب فى قيام الولي على تزويجها . 

ولا يجوز تزويج الأبعد فى وجود الأقرب » كالأخ فى وجود الأب ؛ 
والأولياء فى الزواج هم العصبة » وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم ؛ 
ولاية على قول جمهور العلماء » وتصح الوكالة فى الزواج فإن أعضلها الولى 


(؟) رواه الجماعة إلا البخارى » ومعنى صماتها أى سكوتها إذن » أو هو علامة الرضا . 


لمتتاسحح ورد 
الزواج العرفي 4 


الأقرب عن زواج الكفو ”"' انتقلت الولاية إلى الأبعد » فإن لم يكن لها ولي ؛ 
أو امتنع الأولياء من تزويجها من الكفؤ قام أحد الصالحين على تزويجها , 
والحاكم ولي من لا ولي له . 
ترط فى الولي : 

الحرية » والعقل » والبلوغ , والإسلام » فلا ولاية لعبد ولا مجنون » ولا 
صبى ولا كافر ؛ قال تعالى : ف ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمدينَ سبيلاً4 
[ النساء : ١5١‏ ] ء ولابد من الحذر فى الغلو فى التكفير وسلب العباد حقهم 
فى الولاية » ولا تشترط العدالة فى الولي » إذ الفسق لا يسلبه أهلية الترويج ؛ 
وإلى هذا ذهب ابن تيمية فى مجموع الفتاوى . 

والإمام أبو حنيفة » وإن لم يشترط موافقة الولى فى الزواج » إلا أنه 
استحب للمرأة أن تكل عد زواجها لوليها » صوناً لها عن التبذل » فإن زوجت 
نفسها من غير كفء ء أو كان مهرها أقل من مهر المثل « أى مغيْلاتها 
كأحواتها وبنات أعماعها ) لم يصح زواجها . 

والسعيج ما برردت به الصوض الظقريمة ولط يه سسماغير العلماء »بن نايا 
الولي فى الزواج » فكل إنسان شع من قرا ل إلا رسول الله عل ٠‏ بل جاء 
ا ره 

ووجوب استعذان المرأة وعدم جواز إجبارها على الزواج من تكره ‏ 

عن أبى هريرة كته أن رسول الله لله قال ٠:‏ لا تمكح الأبم - من لا 
زوج لها - فى تستأمر : ,ولا البكر حتى تستأذن , » قالوا : يا رسول الله : 
كيف إذنها ؟ » قال : م أن تسكت » 

وعن -خنساء بنت تخدام كع : أن أباها زوجها وهى ثيب » فأتت رسول 
الله طلله فرد نكاحها ) " 


)١(‏ سياتى الكلام على معنى الكفاءة فى الزواج بإذن الله . م«) أخرجه الجماعة إلا مسلما 


فيك يندا الزواج العرفي 


وهو ابن عيابي فقا أن سجارية يكرا أنبكه رصول الله له فذكرت له أن 
أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها النبى يه "2" . 
وفى الحديث : ١‏ البكر يستأمرها أبوها » '' أى يطلب أمرها قبل 
القن عليها . 
قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ( ج ص 737 ) : 
[ والصحيح أن مناط الإ جبار هو الصغر ؛ يز ابر البالخ لا يجيرها جد 
على النكاح » فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى عله أنه قال : ١‏ لا تنكح 
البكر حتى تستأذن » ولا الغنيب حتى تستأمر » » فقيل له : إن البكر 
تعيض ؟ فقال م إذنها صمتها» ., وفى لفظ فى الصحيح ١‏ البكر 
يستأذنها أبوها » , فهذا: نهى النبى عله ٠‏ لا تكح حتى تستأذن ١‏ , 
وهذا يتناول الأب وغيره » وقد صرح بذلك فى الرواية الأخرى الصحيبحة ؛ وأن 
الأب ثكنسه يمكأذتها : 
أَيضاً فإت الأب ليس له أن مرف فى ماله إذا كانت رشيدة إلا باذتها 
وضعها أعطم من مالها :ليقف عون أن يتصرف الى وضعها بنع “كرانضنهنا 
ها ... إلى أن قال : وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح » » فهذا مخالف 
للأصول والعقول » والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجازة إلا 
بإذنها » ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده » فكيف يكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟! » والله قد جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة » فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له » ونفورها عنه ؛ 
فأى مودة ورحمة الى للك 819 ...هف . 


5 رواه العية وأبو داو وابن ٠‏ ماحه والدارقطنى . 
00 روأه اللشورد ومسلم وأبو داود والنسائى . 


الزواج العرفي من 

فثبت بمقتضى هذه النصوص التى نقلناها » أنه لابد من موافقة الولي ؛ 
كما لابد من استئذان المرأة البالغة وموافقتها على الزواج » ولا تعارض بين 
المعنيين » كما لا تعارض بين النصوص » فالمرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها 
الولي » وفى ذات الوقت لا يستكرهها على الزواج تمن تبغض وتكره . 

© الأحكام والآثار المترتبة على زواج المرأة بدون ولي : 

إذا زوجت المرأة نفسها بدون إذن ولي » ينفسخ العقد , ولابد من جديده ؛ 
بإذن الولىّ وشهادة الشهود » فإذا كان البناء قد تم » فلها المهر كاملا بما 
أماب منها » ولسى الأولاة بالمهل + ولا يوضيقي ذلك يرصف الرثى + رلا 
يستوجب إقامة الحد لقيام الشبهة , إذ أن المأذون هنا قام بتوثيق العقد بين المرأة 
والرجل وبشهادة الشهود :ولق مذهي الأحناف » وقد بيغا حيطا ذللك. » وأن 
الصحيح اشتراط موافقة الولي على الزواج . 

ثانيً : اجتماع الإشهاد والإعلان فى عقد الزواج مما لا 
نزاع فى صحته : 

ذهب جمهور السام إلي 2 اواج لا ينعقد إلا ببينة » فعن ابن 
عباس ضمغا أن رسول الله عله قال : « البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير 


)١١ 
بينة ) ء!‎ 


وذهب مالك وأصحابه إلى أن الشهادة على النكاح ليست بفرض » 
ويكفى من ذلك شهرته والإعلان به . 

قال ابن المنذر : « لا يثبت فى الشاهدين فى النكاح خبر ) . 

شمن هده الأخمبا ارالتي رويث فى اشقتراط الشاهدين ها ورد عن عناقشة 
ضاطكهاً أن وسيق إن الله عله قال : ر لا نكاح 1 بولي وشاهدى عدل ا 


)١(‏ روآأه الترمذق . (7) روآه الدارقطنى » وصححه الالبانى فى صحيح الجامع ( /51ه) 


ا ها الرواج العهرفي 


رعن أبى الريبر للك أن عسر بن الخطاب. لله أ بتكاج لم يشهد 
عليه إلا رجل وامرأة » فقال ١:‏ هذا نكاح السر ء ولا أجيزه » ولو كنت 
تنيت قله اعبت +3 , 

قال الترمذى : ١‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى لله 
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم » قالوا : ١‏ لا نكاح إلا بشهود » لم يختلف 
فى ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم » أ . ه 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة وابن المنذر إلى أنه إذا تم العقّد فأسروه وتواصوا 
بكتمانه صح مع الكراهة مخالفته الأمر بالإعلان » قال ابن تيمية ''' : « فلهذا 
كان عمر بن الخطاب مطظّتْه يضرب على ١‏ نكاح السر » » فإن نكاح السر من 
جنس اتخاذ الأخدان شبيه به » لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود 
وكتما ذلك » فهذا مثل الذى يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند 
الناس يتميز به عن هذاء فلا يشاء من يزنى بامرأة صديقة له إلا قال : تزوجتها . 
ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج فى السر ؛ إنه يزنى بها إلا قال ذلك » فلابد 
أن وكين من السالال والسراد فرق بير »قال تساي , 9 وما كان الله ليضل 
قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقرن 4 1[ التو بة : ]١١5‏ , إلى أن قال : 
فالذى لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح » وإن لم يشهد شاهدان ؛ وأما 
مع الكتمان والإشهاد فهذا ما ينظر فيه » وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان » فهذا 
الذى لا نزاع فى صحته » وإن خلا عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عند 
العامة ) ١‏ . هم 


. رواه مالك فى الموطأ‎ )١( 
) ١55 مجموع الفتاوى ( ج77 ) ( ص‎ )١( 


اذاه )م ' 
ىن 


الزواج العرفي 
الآثارالمترتبة على الزواج بدون إشهاد وإعلان 
نح جح جحت > و جحت ج225ج2تك 5-1 
الزواج الذى خلا من الإشهاد والإعلان زواج باطل عند عامة العلماء ؛ 
وحكمه الفسخ ولابد من تصحيحه وتجديده » وفق الضوابط الشرعية أى 
بموافقة الولي والإيجاب والقبول وبشهادة وإعلان خروجاً من كل شبهة 
وكراهة » ولا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة - كما فى حالة عدم موافقة 
لولي - فإن فعل مع علمه كان ذلك معصية ووجب التفريق بينهما ؛ ويدراً 
حد الزنا عنهما للجهل ووجود الشبهة . 
فإن كان قد تم الدخول والبناء » فلها المهر بما أصاب منها » ويثبت نسب 
الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول » وذلك للاحتياط فى 
إحياء الولد وعدم تضييعه . 


فإن فارقته وتقدم لها آخر فلابد من معرفة براءة الرحم » ويكفى حيضة فى 
ذلك إن كانت ممن يحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا » فإذا اتقضت 
عدتها حل لها أن تتزوج بآخر متى قت الشروط الواجبة شرعاً . 

فال ابن تيمية 

« فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ٠‏ ليطول زمن الرجعة » ويتروى 
الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة فإن لم تكن عليها رجعة فالمقصود 
براءة رحمها من الحمل » وذلك يكفى فيه حيضة كالإستبراء » ١‏ . ه 

© لا يجوز للمرأة أن توب ناسها لترجل ولا بصخ اللرويج بذللك : 

صار البعض يكتفى بقوله أنت زوجتى أمام الله !! أو على سنة الله ورسوله , 
وهذا لون من ألوان الانحراف ؛ وتلبيس للحق بالباطل » فليس هذا زواجاً 
لافتقاره لموافقة الولى والشهادة والإعلان » ومثل هذا كمثل من يشرب الخمر 


د كن الزواج العرفي 
ويسميها بغير اسمها » فهو يقحم اسم الله سبحانه » واسم رسوله عله » فيما هو 
معاي كدان بالملة : 

وقد يحدث العكس » فتقول المرأة للرجل فيما بينها وبينه - وهبتك 
نفسى - ويتعاشران بمقتضى ذلك معاشرة الأزواج » وهذا أيضأ لا يحل » فد 
أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز "'' » وأن هذا اللفظ من الهبة 
لأ يعم عليه زواج . 

قال تعالى : 8 وامرأة مؤمنة إن وهبّت تَفسها للتبي إن أَرَاد ابي أن 
يَستكحهًا خَالصة لك من دون المؤمنين 4 [ الأحزاب 5٠:‏ ] . 

عن عائشة مها قالت : ١‏ كانت خولة بت حكيم من اللائى وهبن 
أنفسهن لرسول الله عله ) ١‏ 

وقد روى عن ابن عباس فيك أنه قال ٠:‏ لم تكن عند رسول الله عَلله 
امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين » فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد ١‏ . 

فعلى هذا القول يكون البعض قد وهب نفسه لرسول الله عله - 
خصوصية له - إلا أنه لم يتزوج بهذه الهبة . 

ومعنى قوله تعالى : © إِنْ أَرَاد النبِي أن يستنكحها 4 أى إذا وهبت المرأة 
نفسها وقبلها النبى لله حلت له » وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك ٠‏ كما إذا وهبت 
لرجل شيئاً فلا يجب عليه القبول » وقد رفع القرآن الحرج بذلك عن رسول الله 
يله » ومعنى ل خالصة لك 4 أى هبة النساء أنفسهن خلس به 4 ل 
فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل ؛ وقد أوجب الله على المؤمنين ألا يتزوجوا 
إلا بمهر وبينة وولي » قال ماد أي ين كاعب وتفادة وغيرهما مُوش . 


. نقل القرطبى الإجماع فى تفسيره . للا روآة البخخاريئ‎ )١( 
.. (6اأى : لا جود لأحد غيره لله‎ 


1 1 ربا له شومرلا 
الرواج الحعرفي 6 

وقت غربة وجهالة والحدود تدرأ بالشبهات : 

لم يقم عمر ظطظته الحد على المرأة النوبية التى زنت مع مرعوش 
اليشميخ دلا رقنا صم رتسعول "يزيا + كلها لا عملي »ونا بغار عثمان 
ابن عفان فوعته صوعتهك قال ٠:‏ ليس الحد إلا على من علم » فالحدود تدرأ 
بالشيهاثك ؛ والوقت الذى نعيش فيه وقت عربة وجهالة 

والناس وإن كانوا قد ورثوا الإسلام إلا أنهم جهلوا معانيه » ولم تقم عليهم 
الحبية الرسالية اقياغا يوأ كد خبعه أن يعي عن عحبى هن بينة ف ون يقالك هيا 
بعض المعانى التى ذكر عنها العلماء أنها من المعلوم من الدين بالضرورة » قد 
يور أطاق عليها العلهياة اسم الول ٠‏ ووصفوا أمجارها بالبغاء ؛ وقك صار الناس 
يفعلونها سارها على اها الزوا الدب رسيب إلا الجهل 
العامة ومراعاة الأول 1 الشعقصية ( إذ العيض تَقَدَر زماناً ومكاناً وشخضا : 
والحكم على شىء فرع عن تصوره » وما هو معلوم عند شخص أو فى زمان أو 
مكان معين ؛ قد يكون مجهولاً عند آخر أو فى زمان ومكان ثان 9[ ولا 
يمرعكم ن قرر طن بارا البلياخر لزب فارطا 14 اله :6 ]. 
منها فقبلته » وعاشت معه كزوجة », وحملت منه » وكانت تريد إجهاض 


(١)أى‏ : مجهر به ولا تتكتم عليه . 


جح الرواج العرفي 


نفسها وفراقه » وهكذا تم الأمر بلا شهود أو إعلان أو موافقة ولي ... !!! . 

فال النووى ١"‏ : ( اعلم أن مذهب أهل الحق أنه يكل الحد من أهل 
القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ( كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وغيرهم ) وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره ؛ 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه مثمن يخفى عليه , 
فيعرف ذلك » فإن استمر حكم بكفره » وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو 
القعل » أو غير ذلك من المحرمات التى يعلم تخريمها ضرورة » ١‏ . ه 

وشبيه بذلك أيضاً ما قاله ابن تيمية - رحمه الله - فقد يكون القول 
كفرا ‏ وبطلق القول بتكفير قائل ؛ فيقال من قال كذا فهو كافر » أما الشخص 


العيخ باو رقا عي تقام عليه الحجة الرسالية » وكان الإمام أحمد - رحمه 
الله - يقول لعلماء وقضاة الجهمية : أنا لو قلت قولكم لكفرت » ولكنى لا 


وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يقول : أنا لو 
أت الرجل يسجد عند قير غبد القاذر الجيلاتى أو السيد البدوى.» لم أكفره : 
حى البلقه الجحة الرسالية الى يكقر سغالقها . 

ولا يخفى عليك مقدار التلبيس ومدى تلاعب الأهواء بالعباد . 

ونبشى علينا فى بهذا العم أن شرق بين الاسعدل قلقب والمثّر عليه : 
فالمستحل يكفر ويخرج من الملة » كمن ينهم الأحكام الشرعية بالرجعية 
والتخلف » أما المصّر فله حكم أهل الذنوب والمعاصى ؛ كما ثبت فى حديث 
الرجل ٠‏ الذى كان أكشر ما يؤتى به لرسول الله لله وهو مخمور » فقال 
البعض : لعنه الله » ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله عله لله » فقال رسول الله لله 


00 صحيح مسلم » شرح النووى( ١‏ 110 ( 


الزواج العرفي نا 


) لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله )ا ءأو « ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله‎ ١ 
01) كسا جاع فى يعض رايا‎ 
: توثيق عقود الزواج لضمان الحقوق‎ 
إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي زللييئة *.ووجد الإيجاب والقبول ب«قهير‎ 
, عقد صحيح ويبقى توثيق العقد لضمان حقوق الأطراف » إذ الأمين قد يخون‎ 
وإذا لم يخن قد يأتى من بعده من ينكرون هذه الحقوق » وهذه الوثيقة التى‎ 
إذ العقد صحيح‎ ٠ عدك اللأذون 8 أليست هن شروظ سصسهعة العل:‎ ١ تكتب‎ 
بدونها » ولكن صار التوثيق من جملة المسائل الإدارية التى اللخشيره » لعدم‎ 
مخالفتها للشرع من جهة » ولما فيها من محقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد‎ 
من جهة أخرى » وقد صار البعض يطعن فى النسب والميراث لعدم وجود هذه‎ 
: الوئيقة » وكما هر مشامد قإن الحال فى اللدن يعلض عن الأرضاع القيلية‎ 
فالقبائل لها من الظروف والأحوال ما جعلها تستعيض عن هذه الوثيقة مع‎ 
. استيعاب كافة الحقوق » ومع هذا فلا مانع من كتابتها هنا وهناك‎ 
ولم يكن الصحابة يكتبون‎ ٠: - يقول ابن تيمية”'' - رحمه الله‎ 
صداقات ) لأنهه لم يكونوا يتزوجون على مؤخر » بل يعجلون المهر » وإن‎ « 
: أخروه فهو معروف » فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى‎ 
صاروا يكتبون المؤخر » وصار ذلك حجة فى إثبات الصداق» وفى أنها زوجة له‎ 
لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصود » سواء حضر الشهود العقد أو جاءوا بعد‎ 
العقد » فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والوليى » وقد علموا أن ذلك نكاح قد‎ 
. أعلن » وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان ) أ‎ 


833 والحديث أصله فى البخاريف , 
(؟) مجموع الفتاوى ( ج””7 .ص ١7١‏ ) 


ها 


/ه الرواج العرفي 


الكماءه في الزواج 
ججحصع وحصت 

حسن الاختيار فى الزواج » والنزول فى ذلك على هدى رسول الله عله , 
من شأنه أن يتحقق به التوافق والانسجام » ويترتب عليه حصول المودة والرحمة 
بإذن الله . 

ففى الحديث : «٠‏ تنكح المرأة لأربع : لمالها ؛ ولحسبها , ولجمالها , 

00 

ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ») 

١‏ وخير النساء من إذا نظرت إليها سرتك ؛ وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا 
أقسمت عليها أبرتك ؛ وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك ) 

والاحتياط فى حقها أهمء إذا الزواج رق كما قالت السيدة عائشة وشا : 
) النكاح رق ؛ فلينظم أحدكم عند من يسترق كريمته ( ؛ ومن زوج ابنده 
بن افع اه الي معدي , 

وسئل الحسين ضيه : من أزوج ابتتى ؟ِ قال : زوجها التقى النقى ظ 
فإنه إن أحبها أكرمها ؛ وإن أبغضها لم يظلمها . 

فلابد من توافر الكفاءة فى الرجل » والكفاءة معتبرة بالديانة والصلاح 
والحرص على طاعة الله . 

قال ابن ابعية - رحمه الله - : 7 ومن كان مصّراً على الفسوق لا 
ينبغى أن يزوج ) » فالفاسق ليس كفئاً للعفيفة » وقد تكلم جمهور العلماء 
على أميو اتير لايد من اعتبارها فى كفاءة الروج لزوجته ؛ مثل اللافنيدا ( 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
' اه النسائ فى م ستاك‎ 


الزواج العرفي يوسن 

رذعب جمهور العلماف إلى 'أت:الكقاءة شق للمبرأة والأولياغ > وأث وقت 
اعتبارها عند إنشاء العمّد » فانفراد المرأة بتزويج نفسها قد بلحق العار بها 
وبأوليائها نتيجة نكيم العواطف والهوى » ولذلك فمن أجاز للمرأة تزويج 
نفسها » قال بفسخ العقد إذا تم الزواج بغير كفؤ » وعلى القول بأنه لا نكاح 
إلا بولي » وهو قول الجمهور » وفقاً للنصوص الصحيحة الثابتة » فإن الأولياء 
ينظرون فى مصلحة المرأة ويراعون أمر الكفاءة فى الزواج » وذلك أدعى لنجاح 
الحياة الزوجية » وأخفظ لها من الفشل والإخفاق » وإذا فرّط الولى فى حقها 
فليس الهنا أله تغرط فى سيق تفسهنا » بولهبا أن ترقض. »إل المرأة 10 تستشكره حل 
الزواج ممن لا تحب - كما سبق أن أوضحنا - فإذا حدث التراضى بين المرأة 
والأولياء على قبول رجل » ولو كان دونها فلا بأس ؛ وعلى كل حال » فلا 
يقبل التهاون فى أمر الديانة » إذ المرأة أمانة لابد من صيانتها » وقد كان عمر 
بن الخطاب مَإْشْته يقول لولاته ٠:‏ ألا إن أهم أموركم عندى الصلاة » ألا إنه 
لاحظ فى الإسلام لمن ضيع الصلاة » وكان يقول : من ضيعها فهو لما سواها 
أضيع ) . 

فقبل أن ننظر للسيارة » ونسأل عن المنصب والمسكن » ينبغى الطمأنيئة 
لتقوى المتقدم للزواج وحرصه على طاعة الله » وما خاب من استخار الخالق 
واستشار المخلوق . 

وننبه هنا إلى مسألة هامة وهى أن حرص الوليّ على توافر شرط من شروط 
الأققنية الى ككرها جسيور العلساء » بالأضافة اللديانة والصلاح لا وند خفيلا 
السرأة ؛ بحيث يتم تخطيه » وإسقاط حقه فى الولاية » طالما لم يتعنت » بل 
رأف عا ذهب إلية الجمهور + فالخلاال لآ يفسد للود قضية » ولايد من اعكراء 


رأيه وولايته . 


سرس لارنج السوفن 


الزواج المحرم والمكرود 
محححص جح تك : 


كم 


الزواج كما يجب ويستحب أحيانًا » قد يحرم ويكره فى أحيان أخرى » 
قال القرطبى : فمتى علم الزوج أنه يعجر عن نفقة زوجته » أو صداقها أو شىء 
من حقوقها الواجبة عليه » فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها , أو يعلم من 
مسا ص ا سي تا راكايق ريل لمتحم م 
ددية ٠‏ وكان عليه أن يبين كيلا ب بغر الكرلة عم تفسه #وكلاتلك ل" يدود أن 
يغرها بنسب يدّعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها . 

وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق 
الزوج » أو كان بها علة تمنع الاستمتاع » من جنون » أو جذم » أو برص » أو 
داء فى الفرج :ألم يجو ليها أن هزه » وعليها نين لله مايه من ذلك ؛) كها 
يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب . 

ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباً فله الرد » فإن كان العيب بالمرأة 
ردّها الزوج » وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . 

وروى أن النبى مله تزوج امرأة من بنى بياضة فوجد بكشحها-خاصرتها - 
برصاً فردها وقال ٠:‏ دلْستم علي ) 

واخختلقت الرواية عن مالك فى أمرأة العنين "' » إذا أسلمت تنفسها ثم 
فرّق بينهما بالعئة » فتقال مرة : لها جميع الصداق » وقال مرة : لها نصف 
الصداق . 

وهذا يتبدى على اخمللاق: قوله ويم سعسق السداق 4 بالعسليم أو 


. أى العاجز عن إتيان النساء‎ )١( 


الزواج العرفي سانا 


بالدحول ؟ ؛ قولان ويكره فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق » 


انقطع بذلك عن شىء من الطاعات أو الإشتغال بالعلم اشتدت الكراهة 


اذ 49 9 29 


لكك 0 
1" 


الزواج العرفي 
ما يوفي به وما لاا يوفي به من شروط الزواج 
وحكم زواج الميسار 
هج > و جحت 22ت 1 


من الشروط ما يجب الوفاء به » وهى ما كانت من مقتضيات العقد 
ومقاصده » ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله ٠‏ كاشتراط العشرة بالمعروف ؛ 
والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وله لا يقنصر الى شري غن 
حافوقها » ويقسم ليها “كغيرها + وأنهها لذ تخرج من يقه إلا يانه ء ولا تنشد 
عليه» ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه » ولا تتصرف فى 
متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . 

ومن الشروط ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد » وهو ما كان منافياً 
لمقتضى العقد » كاشتراط ترك الإنفاق والوطء » أو كاشتراط أن لا مهر لها , أو 
يعزل عبها + أو اشتراظ أن قنفق عليه » أو تغطيه شيعا أو لا يكوث عندها فى 
الأسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون الليل » فهذه الشروط كلها باطلة فى 
نفسها لأنها تنافى العقد » أما العقد فى نفسه فهو صحيح » إذ يصح العقد مع 
الشرط الفاسد فى الأحوال المذكورة ؛ ومن هذا تدرك حكم زواج الميسار 

دمرد الشروظ ما يعوة تفعه وقائد إلى المرأة ميقل : أن يشرط لها آلا 
يخرجها من دازها أو يلدها + أو يسافر بها أو لا يتروج عليها + وتحو ذلك 
فيجب على الرجل الوفاء بما اشترط للمرأة فى أصح أقوال أهل العلم » فإن لم 
يف لها فسخ الزواج ؛ إذ المسلمون عند شروطهم » وإن « أحق الشروط أن 
يُوفّى به , ما استحللتم به الفروج » ""' 
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كنا بيار ' 
م 


الزواج العرفي 
زواج المتعة وحكم العقد على المرأة 
وفي نية الزوج طلاقها 
تج > و يستكت 

زواج المقعة أو الزواج المؤقت ٠‏ وهو أن يقد الرجل على المرأة يرسا أو 
أصيبوضا » ام شهيرا ده زواج ياطل ٠‏ وقد جاوت الأحاديث مصرحة 
يتحريمه مثل ما ورد عن علي تطكته أن رسول الله + تله نهى عن متعة النساء يوم 

خيبر » وعن لحوم الحمر الأهلية ' وفى الحديث ١٠:‏ يا أيها الناس إنى كنت 
أذنت لكم فى الاستمتاع ؛ ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة » ' 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة فى صحيح مسلم وغيره . 

قال الخطابى : ريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . 

وقد صح عن علي أنها نسخت ٠‏ ونقل البيهقى عن جعفر بن محمد أنه 
سكل عن المتعة فال : هى الزنا بعينه . 

وقال ابن عمر مَإْظمها أن رسول الله طللّه أذن لنا فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها , 
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة 5 »ولا قول لأسيل 
مع قول رسول الله لله » فقد صح عنه التحريم المؤيد لزواج المتعة . 

وقد اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت » وفى 
نيته أن يطلقها بعد زمن » أو بعد انقضاء حاجته فى البلد الذى هو مقيم به ؛ 
أن الزواج صحيح » ولم يخالف فى ذلك إلا الأوزاعى » فطالما لم يشترط 
التوقيت « شهراً أو سنة مثلاً ... ؛ فى صيغة العقد » فالزواج يكون صحيحاً , 
حتى وإِن بيت الرجل نية التوقيت فى نفسه » وكتمها » وهذا من باب إجراء 
الأحكام على الظاهر » والله يتولى السرائر . 


. ع(9؟) رواه ابن ماجه‎ )١( 


٠‏ الرواج العرفي 


55 
المهرفي الزواج العركي 
جح >> »> « يوك" 


المرأة إذا زوجت نفسها بغير كفؤ أو بدون مهر المثل » كان للولى الحق فى 
فسخ النكاح على قول الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - . 

وقد سمعنا ارئب والعجائب عن امهور فى الزواج مرفي » حيث صارت 
المرأة تزوج نفسها - ودون علم أو رضى الولي - بخمسين جنيهاً أو بمائة 
جنيه !! » إلى غير ذلك من صور التبذل والمهانة والضياع » وهذا شبيه بما 
اعتاده البعض من إثبات مقدم الصداق بخمسة وعشرين لزنا «ويترسرة 7 

هذه حى السنة ‏ وفى الحقيقة قهذا التجديد متخالف ا نت عن رسول ال ده 
فعن أبى سلمة ملظَيْه قال: « سألت عائشة مَلظئها كم كان صداق النبى علله ؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشآ , قالت : أتدرى ما 
النش ؟ قلت : لا ؛ قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ) ع" 

وقه ورذت الفصوس قدل على كرلية اللغالاة فى الور »بره لا عبشي 
رفض الرجل الصالح لقلة ذات اليدء ففى الحديث ١‏ خير النكاح أيسره » '" , 
وقد كان مهر فاطمة مَِظُْه عبارة عن خمسمائة درهم « أى حوالى ١55‏ 
جراماً من الفضة ) . 

بع القئرة اليساره الا يبان الرجل ا بيسال ٠‏ فعن أنس ضطلته أن عبد 
الرحمن بن عوف شه قال لرسول الله ملله: ٠‏ تزوجت امرأة » فقال: ما صدقتها؟ 
قال : وز نواة من ذهب » فقال : بارك الله لك ' أولم ولو بشاه 0 


3 رواة الي . 


(؟) إسناده صحيح كما قال الألبانى - رحمه الله - . 
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مخ حرجا 
الرواج العرفي 58 


ومهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوى أرحامها . كما 
قال الإمام أحمد ؛ والمهر حق خالص للمرأة لا يصح المساومة عليه » وليس من 
المعاشرة بالمعروف تهديد الزوجة لأخذ مهرها ها 7 ء إذ المرأة لها ذمتها المالية 
المستقلة » وهذا المهر قد يعجل وقد يؤجل ٠‏ وقد يعجل البعض ويؤخر البعض ؛ 
وتسميته ليس شرطأ فى صحة العقد » وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول 
بها » فلها مهر المثل والميراث . 

فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلها نصف المهر الذى اتفقوا 
عليه » أما إذا طلقها ولم يفرض لها صداقاً « مهراً » فلها المتعة تبعاً لإعساره 
ويساره » وهذه المتعة أعلاها خنادم » وأقلها كسوة سنة كما قال ابن عباس 
مشا » فإن طلقها وكان دخل بها حقيقة أو حكما - بمعنى أغلق الباب 
وأرضى السفر - فلها اللبير #املة وغليها العدة ه وهذا قزل اعفاد الراشنين 
والبجمهور درولا حلم له الى الضصابة مالف »قم قال انير دام ش. الى + 

منى يسقط ا مهر : 

والمهر لا يقبل الإسقاط - ولو رضيت المرأة - إلا بعد العقد » فلو انفسخ 
العقد لإعساره أو عيبه المنفر » أو فسخه هو بسبب عيبها » سقط المهر » ويسقط 
المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها ووهبته له بعد العقد » وقبل الدخول , 
فإنه فى هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص لها . 
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. وعاشروهن بالمعروف » من مطبوعات دار الإيمان » الأسكندرية‎ ٠ راجع كتابي‎ )١( 


الزواج العرفي 


جح 0 و تك 

طعام وفليس ودواء وإك 2-31 عنية موسرة ؛ وهذه النفقة واجبة بدلالة الكثان 
والياية والإإجماع ؛ وهى من تمام القوامة » وينبعى عليه أنه لعحمها وأولادها 
آتاه اللّه لا يكلف اللّهِ نفسا إلا ما آتاها * [ الطلاق :7 ] . 

وللرجل ثواب فى نفقته على أهله » ففى الحديث : ٠‏ إذا أنفق المسلم 
و مم بكة َِ 5 ) 
نفقة على أهله » وهو يحتسبها كانت له صدقة ) 

فإذا منع الروج النفقة المستحقة الواجبة عليه » جاز لزوجته أن تاخذ قدر ما 
يكفيها وأولادها بالمعروف . 

عن عائشة ظَِعْيُها أن هنداً قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح , 
)) خذى ما يكفيك وولدك بالمعحروف (( أ بالمتتعارف عليه ؛ وبما يحمق 
الكفاية ويرتفع به الحرج والمشقة وتبعاً للإعسار واليسار » وتقدير ذلك يختلف 
باعالاف الأرسنة والأمكبة والأحوال والأشتخاسض . 

والدخول بالمرأة - وفق الضوابط الشرعية - فى مقابله النفقة والسكنى , 
وهذا كثيراً ما يحدث الإخلال به فى الزواج العرفى » عندما تزوج المرأة نفسها 
سراً » فالوالد ينفق عليها » ومن تزوجته - هكذا - يقضى وطره » ويحقّق لذته 
وشهوته » ويعاشرها معاشرة الأزواج » دون أن يكلف نفسه أن ينفق عليها !!! . 


9 متفق علية : 


لضح اه لل 


الزواج العرفي > 


المسكن 
ج- حختسصضصكث 

من المعاشرة بالمعروف ٠‏ ومن معانى القوامة » أن يسكن الرجل زوجته ؛ 
السكتى اللائقة بها وبأمثالها » والمرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه طالما أنه 
يمكنها من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج » فلا يصح أن يكون 
بالمسكن آخرون » يمنعها وجودهم من المعاشرة الزوجية أو كان يلحقها بذلك 
ضرر أو تخشى منه على متاعها ؛ وكذلك لو كان السكن خالياً من المرافق 
الضرورية » التى لا تستقيم الحياة بدونها أو كان بحال تستوحش منها الزوجة ؛ 
أو كان الجيرات: سجير اك سوع . 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ؛ ١‏ عن رجل له زوجة 
أسكنها بين ناس مناجيس وهو يخرج بها إلى الفرج وإلى أماكن الفساد ويعاشر 
المفسدين » فإذا قيل له : انتقل من هذا المسكن السوء فيقول : أنا زوجها ولى 
الحكم فى امرأتى وفى السكن » فهل له ذلك ؟*: 

فأجاب رحمه الله 10 الحم لله رب العاليء + ليس لالظ سكديا حيف 
شاء ولا يخرجها إلى حيث شاء » بل يسكن بها فى مسكن يصلح لثلها » ولا 
يخرج بها عند أهل الفجور ؛ بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم » ومتى 
فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين : 

عقوبة على فجوره بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك صيانة زوجته 
وإخراجها إلى أماكن الفجورء فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن 
ذلك » والله أعلم ) 1.ه . 


لقند سمعنا عن بغض شباب الجامعة - من يتروجنوك زواجاً عرقي - 


ا الزواج العرفي 


يستأجر أربعة منهم الشقة » على أن يأخذ كل منهم حجرة » بحيث يذهبون 
إليها اثناء النهار » ثم تعود كل واحدة منهن إلى بيتها » وكانها راجعة من 
كليعها ومعهدها !! ؛ فقارك ما ذكرناه ونقلناه بهذه الصور المؤسفة التى وضلت 
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لا سيما فى هذه الأيام 


الزواج العرفي بيه 
فسخ العقد 
كيظة- 3 إبيصحكحكة 

فسخ العقد » أى نقضه » وحل الرابطة التى تربط بين الزوجين . 

وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع فى العقد » كما إذا تم العقد وتبين أن 
الزوجة التى عقد عليها أخته من الرضاع أو اع بدوك الولي أو الإشهاد عليه »2 
وقد يحدث الفسخ بسبب طارئ على عققد الزواج » كما إذا ارتد أحد الزوجين 
عن الإسلام » ولم يدخل فيه ثانية » أو إذا أسلم الزوج » ورفضت زوجته أن 
تسلج وكات مشر كله ٠‏ فإك القند حسيطد يفسخ « لها إذا انك كعابية فا 
العقد يبقى صحيحاً ) | 

وكذلك يفسخ العقد متى تزوج عليها - وكان قد تم الاشتراط عليه ألا 
يتزوج عليها - إذا اختارت 'المرأة انهاء الحياة الزوجية . 

الفرق بين الفسخ والطلاق : 

والفسخ يفترق عن الطلاق » إذ أن الفسخ ينهى العلاقة الزوجية فى 
الحال » ويجوز فى الطهر والحيض وتعتد بحيضه واحدة - على الصحيح من 
أقوال أهل العلم - فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ؛ ويجوز للزوج أن 
عروجها برضاها فى عدتها ويتقد عليها حَقذاً جديدا يمرافقة الول بالشهادة 
والإعلان . 
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/ 


الرواج العرفي 


أحكام ومسائل تتعلق بالبكارة 
جح ح ةج 2ح 111712227 


[1] البكارة إذا فضت بوثبة أو حركة عنيفة أو أصبع » فالمرأة لها حكم 


البكر 00 ' 
[؟] القول قولها فى ذلك » ولا يصح إتهامها دون إقرار أو شهادة صحيحة 
بضوابطها الشرعية . 


[] قد يدخل الرجل بزوجته ولا يتهتك الغشاء ١‏ البكارة لصلايفة » أو 
لكونه من النوع المطاط » أو لكونها غائرة » أو لغير ذلك من الأمور التى 
يعرفها الأطباء » وبالتالى لا تنزف المرأة حال البناء أو الدخول . 
ومن هنا نعلم مدى جناية العرف والجهل ونشر الفضائح دون وجه حق , 
بل والاتهام الباطل بالزنا » وارتكاب الفواحش من الزوج لزوجته يوم 
البباء » وسبارعة البعض إلى تطليق الأزوجطات: بسيبة هذا الآمر . 

[؛] يحدث فض البكارة فى مثل هذه الحالات عند الولادة وقد يذهب البعض 
إلى طبيبة لفضها إذا لزم الأمر . 

[ه] عادات قبيحة ومخالفات لكوم » ومضار تخدث بسبب تعجل فض البكارة 
يوم البناء » دون مقدمات » ومحاولة البعض فضها بالأصبع » وفى بعض 
القرى تقوم النساء يذلك على سبيل العاذة . 
والمرأة لا يحل لها أن تنظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة مقتضية 
لذلك » وليس فض البكارة.منها » كما هى عادات بعض الناس » ما 
يرقب عليه أسوا الأثر + 


4 أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 


الزواج العرفي 


ب 
5 


م هذه الجريمة وعلى هذا النحو يرتكبها اليبعض - فى الريشض والصعييل + 


ليحصلوا من وراء هذه العملية على دع البكارة فيظهروك بهذا الشرف 


/] رة! إذا امتدرمع على ا لا ' يطلق ايها زانية لقول الله على ١‏ 


لق بشاث مه د لبن أى بن سلول » وكا كه فتياته وإفايه حلي . 


5 


أ بار آَى متها ما حرم ل علي يق ل عر وما من فلن قي ء 
فأردت أن أتزوجها ٠‏ فقال أناس ؛ إن الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ؛ 
قال ابن عباس فوش : ليس هذا فى هذا : انكحها فما كان من إثم 
فعلى » . 
زنت امرأة فتابت حتى كانت من أنسك نسائهم » فخطبت إلى عمها 
وكات يكرة أن يدلسها ويكره أن يغش على ابنة أيه + قما كأ مد مر 
إلا أن قال لو أفشيت عليها لعاقبتك », إذا أناك رجل صالح ترضاه 
فزوجها إياه "'” . 
وفى رواية قال عمر مَلشُه : تعمد إلى ما ستره الله فتبديه » والله لأن 
أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار» بل 
أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . 


(1) وذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ٠‏ قال الله تعالى (٠‏ عَقَا الله عَم ملف 4 . 


[ الماقنة-:56] . 


ده الزواج العرفي 


]٠[‏ الكل مأمور بتقوى الله عز وجل فى السر والعلن » واجتناب الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » والمؤمن صادق مصدق », والظلم ظلمات » وما كان 
الرفق فى شىء إلا زانه ٠‏ وما نزع من شىء إلا شانه » وعليك أن تأتى 
لئاس ها تخي أن يعاملوك به + وليس هع المعاشرة بالمعروق..غتك السثر : 
الاعتراف نحت وطأة التهديد » فهذا نوع من الإكراه . 
روى مسلم عن أبى هريرة مْظْه عن النبى عله قال ١:‏ من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ 
ومن يسرعلى معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة » ومن سعر 
مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العبد 
فى عون أخيه ) . 

3 من قبل الله عذره كالمكره » فلا يسعك إلا قبول عذره . عن ابن عباس 
نف أن رسول الله عله قال ٠:‏ إن الله تجاوزلى عن أمتى الحطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) ا" 


9 09 69 3# 


2010 حديث حسن روأه ابن ماحه والبيهقى وغيرهما . 


الزواج العرفي يه 


حكم وجود الحمل كد ليل على وقوع الزنا 
حجحج ‏ ج -2 و تر 25222 51ل 


ذهب جمهور العلماء » خلافاً لعمر ظطْيْهُ والمالكية ‏ إلى أن مجرد 
الحمل ليس قرينة كافية لإقامة حد الزنى على المرأة التى لا زوج لها معروف ؛ 
وذلك لأنه من الممكن أن يدخل فى رحم المرأة جزء من نطفة رجل بغير 
جماع » فتحمل منه » كما يحدث أحياناً إذا ارتدت المرأة ملابس أخيها مثلاً , 
وهذا الإحتمال وإن كان ضعيفاً » ووجود الحمل بلا زوج يعتبر أساساً قوياً 
العبية « ' إلا أنه من المعلوم أل السامود تدرا بالضبهاات ١‏ لا رزاه الدرمل أ 
رسول, ألله له قال : ١‏ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم »: فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى 
العقوبة ) . ولما رواه ابن ماجه : « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً ) . 

وعددما تقبيت: هذا المعنى » فليس فليس ذلك ترويجاً لفاحشة » أو محبة لوقوعها ؛ 
ثم تبريرها بعد ذلك بمثل هذه ديلت ٠‏ ولكب اتدل الدع أمرقا به ,لساك 
الحق وإبطال الباطل ؛ وإذا كان الأمر كما ذكرنا فهل يصح الإتهام بالزنا ادن 
وجود غشاء البكارة ؟ » سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقد كان البعض ممن اقترف جرماً كالزنا يذهب لرسول الله طللْه لإقامة الحد 
عليه » لمعرفتهم أن الحدود كفارة لأهلها » ولعلمهم أن فضوح الدنيا أهون من 
فضوح الآخرة » وأن الله مطلع عليهم ورقيب لا تخفى عليه خافية » ويجازى 
المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته فعاشوا حياة الإيمان واليقين » وألزموا أنفسهم 


أمر الله وحله . 


١/4‏ الرواج العرفي 
الخطبة 
نحخح ”© «وصصكصتكت 2 


الخطبة من مقدمات الزواج » وقد شرعها الله قبل الارتباط بعمّد الروجية ؛ 
ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه » ويكون الإقدام على الزواج على هدى 
وبصيرة » ويشترط أن تكون المخطوبة غير محرمة عليه خخريماً مؤبداً أو مؤقتاً » وألا 
تكون مخطوبة لغيره » فيحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه . 

ويباح النظر إلى المخطوبة فعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة » فال له 
رسول الله لله 00 أنظرت إليها » ؟ قال : لا ؛ قال : « انظر إليها ء فإنه 

أحرى أن ا بينكما ) 0 

أى عدر أذ وديم الإطاق يماكها + كلها يظر هر إنبيها كذاللك ينات أ 
فظر إلية + لألة يجي النساء سن ارجا نا يحجب الرجال مك الفساء. «'وإت لم 
يتحقق منها » جاز له تكرير النظر دون ديد يقلاث مرات أو غير ذلك ؛ فإن 
راها وأعتجبتة عادت الحرمة كما كانت . 

والخطبة علاقة أجنبى بأجنبية وهى مجرد وعد بالزواج وليست زواجاً » 
وبالتالى فلا يحل للرجل أن ينفرد بمخطوبته ولا أن يخلو بها ؛ بل لابد من 
وجود امحرم مع التأدب بالاداب الشرعية كغض البصرء وعدم خضوعها بالقول , 
وارتداء الزى الشرعى » والكلام بقدر الحاجة والضرورة » ويسع الرجل أن يسأل 
ويتحرى عن مخطوبته » وأن يرسل لها أمه أو أخته للتعرف عليها » وما خاب 
من اعفار القالق وامشفار الوق . 


: رواه النسائى » وابن ماجه ؛ والترمذك و‎ )١( 
.) يؤدم : الخلطة والموافقة ( المحيط‎ )( 


الزواج العرفي 2ت 


أما ما يحدث الآن من انتهاك حرمات البيوت » ومعاشرة المخطوبة معاشرة 
الأزواج » والجلوس بجوارها « يوم الخطبة » وإلباسها الدبلة » والتقاط التصاوير 
وسط الاختلاط المريب وتبرج النساء وتعاطى المخدرات والرقص والغناء » فكل 
وبداية فاسدلة جر لأوخم العواقب فمساد الانتهاء من فساة الابتداء » والعبد إذا 
فسدت بدايعه قدت تفايعه , وإذا مدت نهايقه + فريما هلك إلآ أن يقرب . 

فإذا فسخت الخطبة وتم العدول عنها ؛ فللخاطب الحق فى استرداد 
المهر باتفاق العلماء » أما الهدايا التالفة فلا ترد له » ويبقى النظر فيمن كان 
العدول من جهته ؛ ومراعاة العرف والواقع يق للمباحة ودفعاً للمضيرة 
والمفسدة / 

وقد ذهبت الشافعية إلى أن الهدايا ترد سواء كانت قائمة أم هالكة » وقال 
هبته » ويثاب منها » فلم يفعل الموهوب له » وتستعمل سنن رسول الله عله , 
ولا يضرب بعضها ببعض ) أ.هم. 


21 9 9 9 31# 


نا الرواج العرفي 
الفرق بين العقد والبناء 
سمححصحب و دكت 


لا شك أن العقد يفترق عن الخطبة » والبناء كذلك يختلف عن العقد فى 
عدة أحكام » وهذا الأمر أصبح مثار خلط كبير وتجخاوزات ومشكلات كثيرة ؛ 
الامر الذى يفسد المعاشرة بين الزوجين . 
والخطبة كما هو معلوم عبارة عن وعد بالزواج » يجب الوفاء به ما لم 
نحل الحواجز دون ذلك ؛ وليست الخطبة بزواج » وعلاقة الرجل بالمرأة فيها 
علاقة أجنبى بأجنبية » فبعد أن نظر إليها وأعجبته » ونظرت هى كذلك 
واطمأتت إليه عادت الحرمة بيتهما كما كانت » فلا يحل له أن ينظر إليها ؛ 
وقد رأها » ولا يخلو بها , ولا ينفرد معها إلا فى وجود امحرم » ولا يحل لها أن 
تخضع بالقول إذا ونه الحاجة اسيك 


عارانن 2 م م 2# 


مُعروفًا 4 [ الأحواب : 7" ] ثم بعد ذلك يتم العقد : 

وللمعقود عليها تطليقة واحدة » ولا ميراث لها , ولا عدة عليها » ولها 
نصف المهر » فإذا توفى عنها زوجها أثناء العقد فلها الميراث وعليها عدة الوفاة 
أربعة أشهر وعشرة أيام . 

أما المدخول بها فلها ثلاث تطليقات ؛ وعليها العدة ثلاثة قروء « أو ثلاثة 
أشهر » » إن كانت لا ميض » وبوضع-التحمل إن كانت حاملا » ولها الميراث ؛ 
ولها المهر كاملا . 

راق ذعي مهن العلمك إلى أن الفعيل كما #الدغول عققيلة + 1 
رواه أبو عبيد عن زائدة بن أبى أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه 


رسب؟ كله ىرلا 
/ا/ا 


الزواج العرفي 
إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . 

وروى وكيع عن نافع بن جبير قال : كان أصحاب رسول الله لله يقولون : 
إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق . 

ولأن التسليم المستحق وجد من وجهتها فيستقر به البدل . 

وخالف بعض العلماء فى ذلك فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء 
ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر لقول الله تعالى :ل وقد فرضتم 
َهِنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 

تالبقرة +1830 ] . 

وقد أقام جمهور العلماء الخلوة الصحيحة مظنة الدخول بالمرأة وهى التى 
يأمنان فيها اطلاع أحد عليهما ولم يكن بأحد منهما مانع شرعى مثل أن 
يكون أحدهما صائماً صيام فرض عليه » أو تكون حائضاً » أو مانع حسى مثل 
مرض أحدهما مرضاً لا يستطيع معه الدخول الحقيقى ٠؛‏ أو مانع طبيعى بأن 
يكون معهما ثالث . 

الحق فى مقابله واجب : 

هذا وحقوق الزوج على زوجته فى مقابلها واجبات ؛ والبعض منا يعرف 
حقه جيداً ويتناسى واجبه » بل لسان حاله يقول : وكأن الحق فيها على غيرنا 
كتب » وبدلاً من أن نسأل ماذا علينا حتى نتقى الله به » يكثر الكلام عن ماذا 
لنا » وهذا يحدث بعد الزواج « العقد ) ويستشرى نتيجة الجهل بالفرق بين 
العقد والبناء » وما يترتب على ذلك فيطلب الدخول بالمعقود عليها » بل وفى 
منزل والدها ودون إذنه أو علمه ؛ وإخلالا بالوعد والإتفاق على أن يتم البناء فى 
ميعاد كذا ء الأمر الذق عرب عليه عضار بالغة تلحق بالرأة فكون أشيه 


5 
وح الرواج العرفي 


بالفضيحة نتيجة جريان العرف بذلك » ولوجود بعض الأزمات مثل عدم توافر 
السكن ع إلم . 

بل وفى بعض الحالات يسارع الأب بإيذاء ابنته » بل وقتلها » وقد يحدث 
حمل أو تطلق » أو يتوفى عنها زوجها ؛ كل هذا وهى فى نظر الناس وعند 
أهلها وفى الأوراق الرسمية معقود عليها وليست مدخولا بها . 

وقد أرسلات جميلة بدت عبد الله بن أبي إلى أريعة عن أجليا تشهيدهم 1 
بنى بها حنظلة ١‏ بن أبى عامرء وكانت قد رأته وقد انفتحت السماء فدخل فيها . 

الا شبهة ودفعها : 

يقول العلماء ' ومن بينهم علماء لجنة الفتوى الموقرة بالسعودية : 

يجوز للعاقد أن يقل زوجته » وأن يدخل بها » ويسافر معها ‏ ولا حرمة فى 
ذللك . 

والأمر يحتاج إلى توضيح وبيان »فالعقد زواج » وإذا أتى العاقد زوجته لا 
نقول : زنى بها » وإذا خلا بها لا يمكن أن نقول هى خلوة محرمة » فلا شك 
أن العقد زواج » وإذا أراد أن يدخل أو يبنى بها فعليه أن ينفق عليها عليها ويسكنها ؛ 
ولا يصح له أن يستلحق المضرة والأذئ بالآخرين 07 ؛ لا يؤدق 
الواجب فى مقابله » ففى الحديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار»"' 

والواجب على العاقل أن ينظر فى عواقب الأمور » وأن يكبح نفسه عن 
الإنرلاق فقيها يقرتب: عليه شر وقساد + 8 اللرأة ماؤالت افى بيت أنيها 
عليها ويسكنها » ولا يصح تطبيق الأحكام على غير واقعها . 


الال سحلت 7 و كبوواه الدارة قطن + 


لسخااه ‏ لاط 


الزواج العرفي / 


الزواج العرفي في حاله تعدد الزوجات 
مج > و حتت 12ت 2ق 
قد يتزوج الرجل بأخرى زواجاً عرفياً على امرأته » ويتكتم الامر » مما يكون 
سبباً فى إضاعة حقوق بعض الزوجات والأولاد فى النفقة والمسكن والمبيت 


والميراك وغيرة . 
والدين ل يظيرة إساءة بعض المسلمين فى استغلال رخصية السعدد هون 
عدل ؛ فالإسلام يعلو ولا 5 عليه » وهو الميزان والضابط الذى نزن به أشعال 
العباد وأقوالهم » فما وافقه كان حقاً » ومن خالفه وجب عليه أن 5-5 57 
ويتوب إلى ربه » وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ملل 
وعلاج الظلم والجور الذى يحدث من البعض إذا تزوج بأخرى لا يكون 
بمنع ما أباحه الله » وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس فى أحكام 
لديم : 
ولنعلم أن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره ومنعه ؛ 
والشرع قد أتى بارتكاب أخف الضررين » إذا لم يمكن استدفاع كليهما ! 
© بعض الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات : 
[] يأم الإنسان إذا تزوج على امرأته بقصد المغايظة فحسب » أو مجرد الإضرار 
بها » لقوله تعالى: « لا رومن لتضبَقُوا عليْهنَ 4 [ الطلاق :11 
ولقوله سبحانه :ولا تمسكوهن ضرارا لَتَعمّدوا ومن يفعل ذلك فقد 
ظَلّم نفسه 4 [ البقرة 5١:‏ ] . 
؟] الأولى أن يجعل لكل واحدة من نسائه مسكناً يأتيها فيه ولأنه أصون لهن 
وأستر حثى لا يخرجن من بيوتهن . 


سك 
ْْ/ الزواج العرفي 


قر الهَسم عماده الليل وله الخروج نهاراً العاشية وقضاء حموق الناس والنبى 
ل لم يكن يترك صلاة الجماعة لذلك » ويخرج لا لابد له منه » فإن 
أطال قضاد وك كان يسيرا قلة قضاء خلد 137 , 


[4] إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعاً » ثم دار ولا يحتسب عليها بما أقام 
عندها » وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً » ثم دار ولا يحتسب عليها أيضاً 
بما أقام عندها . 
عن أم سلمة مَِظْها أن رسول الله عله لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً 
وقال : «١‏ ليس بك على أهلك هوان »إن شئت سبعت لك وإن 
سَبّعتَ لك سبعت لنسائى ‏ '' » وفى لفظ : ه إن شفت زذتك ثم 
حاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث » ٠‏ 
قال ين خقبيق البى والأحاديث المرفوعة فى هذا الباب على ما قلناه ؛ 
وليس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أتى بالسنة . 

[ه] إذا أراد سفراً فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن . 
١‏ كان النبى لله إذا أراد سفرآ أقرع بين نسائه وأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه ٠‏ ' 2 وقد مبارث اقرع لعائشة وحفصة مَِطمْنْ 1*7 . 
والقرعة لا يجب عليه » وإنما تعين من تستحق التقديم من نسائه . 

[] ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن 
جميعاً ؛ ولا يجوز إلا برضى الزوج ؛ لأن حقه فى الاستمتاع بها لا 


(و) راجع تعدد الزوجات. ؛ طبعة دار الإيمان ؛ الأسكندرية . 
() رواه مسلم . 

(م) متفق عليه . 

(ي) متفق عليه + 


لمحاتحححدررد 


ل ل يي يي مم20 ١م‏ 
يسقط إلا برضاه » « وقد وهبت سودة مها يومها لعائشة مظعا فكان 
النبى طَلله يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متهن ») '' . 

[17] فإن كان امرأنان فى بلدين فعليه العدل يتقهدما لأنة اختار المباعدة بينهما 
فلا يسقط حقهما ء وإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها 
لنشوزها . 

[4] للرجل نقل زوجته حيث يشاء » إن كان ذلك سكنى مثلهن ؛ وإن لم 
يكن لم يلزمهن إجابته لأن عليهن فى ذلك ضرراً . 

[1] والمسلمة والكتابية سواء فى القسم ؛ ولا قسم على الرجل فى ملك يمينه 
: فَإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا 
تعولوا 4 [ النساء :" ] » لكن إن احتاجت إلى النكاح فعليه إعفافها 
إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها . 

]٠١[‏ فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أَنم لأنه فوت حقها 
الوابسيب هنا + إن مسقد أو أغلقت ايلب هوفه سقط حنقهنا مين اللي : 
ولا يقضى للناشز لأنها أسقطت حقها . 

3 النهار يدخل فى القسم تبعا لليل » لقول عائشة متها : ٠‏ قبض 
رسول الله تكله فى بيتى وفى يومى » . 
وإنما قبض النبى عله نهاراً ويتبع اليوم الليلة الماضية فإذا نزل الرجل على 
الجرة آياذ ولع يلبث أ عبر الى يقاض وز أقام ريرقت اللرأة الأريضة 
قضى للأخرى من ليلتها . 


. متفق عليه‎ )١( 


ججكجررووده 
1 الزواج العرفي 


]١١[‏ يجوز له الذهاب نهاراً فى يوم غيرها للحاجة »كدفع النفقة أو عيادة أو 
سؤال لبعد عنهده بهاء وقى ذلك تقول السيدة عائشة. تاعثها: « كان 
رسول الله تنه يدخل علي يوم غيرى فينال منى كل شىء إلا الجماع» . 
وإذا دخل إليها لم يجامعها ولم يطل عندها » فإن أطال القيام قضى 
للأخرى . 

[1] يسم المريض والعدين والخصى والمجبوب » لأن القسم للأنس ولأن النبى 
يه فى مرضه جعل يدور فى نسائه ويقول : « أين أنا غد1» ""' 
فإن شق عليه استأذن لقوله ملل : « إنى لا أستطيع أن أدور بينكن » فإن 
أيتن أن تأذنٌ لى فأكون عند عائشة فعلتن , فأَدَنَ له , "'” » وإن 
رقضن فالقرغة . 

لايل وشعسب للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء + لأن القصد الإيواء 
والسكن والأنس . 

]١[‏ الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ولا يصح تركه للإضرار 
ويؤجر الرجل إذا أنى أهله وليس له شهوة لقول النبى عه : ٠‏ مباضعتك 
أهلك صدقة ) ٠.‏ 
وعندما اشتكت امرأة لعمر من زوجها لإضاعته حقها » قال له كعب : 

اما ااال لون أ عدا فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فاستحسن عمر كته قضاءه ورضيه . 
وقضية عمر مع كعب بن سور يلها انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً 


29 روأه البخارى ٠‏ 
000 روأه ابو داود 5 


- 
الزواج العرفي 0 


كما يقول ابن قدامة فى المغنى » ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب 
استغذانها فى العزل كالأمة . 

[ إن سافر الرجل ولم يكن له عذر مانع من الرجوع » فإن أحمد ذهب 
إلى توقيته بستة أشهر يراسله الحاكم فإن أبى الرجوع فسخ نكاحه وذلك 
لأن عمر جلظَته سأل حفصة أم المؤمنين فقال لها : كم تصبر المرأة على 
زوجها ؟ فقالت : خمسة أو ستة أشهر - وقضاء كعب - يجعل يوم 
وليلة للمرأة وله ثلاثة أيام ولياليهن وكأنٌ عليها ثلاث نسوة . 

[7] يحرم الجمع بين ا محارم فى النسب والرضاعة ؛ وقد نهى النبى كه عن 
جماع المرأة على خالتها أو عمتها . 

[13] الرجل لا يسكن الثانية مع الأولى إلا بموافقتها ولا يسكنهما فى حجرة 
واحدة ؛ لأن المرأة تختاج أن تنزين وفى وجود ضرتها ممرهنا فى سيم بنيا 
حرج منتفى شرعاً . 

[15] لله الحكمة البالغة فى كل قول وفعل وإباحة التعدد ليس استهانة بالمرأة 
ولا حطأً من شأنها وقدرها » وإنما هو لمصلحة المرأة والرجل وامجتمع . 
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4 الزواج العرفي 
العزل ووسائل تتمديد النسل "'') 
7<2ه<->->ج- -) و جحت 252825595ئ23تك 2-1 


الزواج العرفى مظنة اللجوء إلى تعاطى وسائل منع الإننجاب ء لذا لزم 
التوضيح والبياك . 

فالرجل يجوز له أن يعزل ماءه عن امرأته حال الجماع :لما ورد فى ذلك 
عن جابر تَطظته قال ٠:‏ كنا نعزل على عهد رسول الله عله , فبلغ نبى الله 
كله فلم ينهنا ) د " 

ع 5 سعيد الخدرى شه قال : ٠‏ جاء رجل إلى رسول الله عله فقال : 
إن لى وليدة - يعنى جارية - وأنا أعزل عنها » وأنا أريد ما يريد الرجل » وإن 
اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل. فقال رسول الله عله: ٠‏ كذبت يهود : 
كذبت يهود » لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه ) ظ 

وأيضاً عن جابر تلطه أن رجلا أتى رسول الله عله فتمال : إن لى جارية 
هى سخحادمتنا وسانيتنا - أى التى تسقى لنا النخل - وأنا أطوف عليها - أى 
أجامعها - وأنا أكره أن تحمل » فقال مله : « اعزل عنها إن شعت فإنه 
سيأتيها ما قُدر لها ؛ » فلبث الرجل ثم أناه فقال : إن الجارية قد حبلت ؛ 
فقال عله : « قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها » ”* 


وقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى جواز العزل مع الكراهة . 


)١(‏ الزواج العرفي الذى يتم بدون موافقة الولى أو شهادة الشهود فاسد لا يصح ؛ ولا يحل للرجل فيه 
الدخول بالمرأة » فإن فعل مع علمه كان ذلك معصية ووجب التفريق بينهما 4 

0 روأه البخارى ومسلم . 

000 روأه النسائى أبنو داود والترمذى ويك يسنك صحيح كما قال الالبانى - رحمه الله <- , 


لآلا رواة ملم : 


محاححوربد 
الزواج العرفي يلد 


يقول الشيخ الألبانى - رحمه الله - فى كتابه [ آداب الزفاف ] : 
ولكن تركه أولى ١‏ أى العزل ) لأمور : 
الأول ؛ أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ؛ فإن 
وافقت عليه ففيه ما يأتى وهو . 


الثائى ؛ أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا عَلله , 
وذلك قوله مله ٠:‏ تزوجوا الودود الولود » فإنى مكائر بكم الأمم , '" . 

ولذلك وصفه النبى عله بالوأد الخفى حين سألوه عن العزل فقال عله : 
ذلك الوأد احفى , » ولهذا أشار له إلى أن الأولى تركه . 

عن أبى سعية الدري قله قال :2 ذكر الغول عمد رسول للد جة 
فقال :, ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ ) ' ولم يقل ١:‏ فلا يفعل ذلك أحدكم» 
فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها » » «فى رواية : فقال ١:‏ إنكم 
لتفعلون » إنكم لتفعلون ؛ إنكم لتفعلون ؟ » ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا هى كائنة ) 0 

ونقل كلام الحافظ فى ١‏ الفتح » فى شرح الرواية الأولى من هذا الحديث 
فقال : وأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهى وإنما أشار إلى أن الأولى ترك 
ذلك ؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة فى ذلك ؛ لأن الله 
إن قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك » فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله . 

يقول الألبانى - رحمه الله - ١:‏ قلت : وهذه الإشارة إنما هى بالنظر 


0 رواه ابو داود والنسائى صحيح الجامع ر »)2 5 
10) اه مسلم فى صحيحه * 


د تت الزواج العرفي 


إلى العزل المعروف يومئذ » أما فى هذا العصر فقد وجدت وسائل يستطيع الرجل 
بها أن يمنع الماء عن زوجته منعاً باتآً مثل كيس الكاوتشوك الذى يوضع على 
العضو عند الجماع ونحوه » فلا يرد عليه حيئئذ هذا الحديث وما فى معناه ؛ 
بل يرد ما ذكر فى الأمرين الأولين وخاصة الثانى منهما فتأمل » ١‏ . ه . 

وكلام الشيخ الألبانى غير صحيح على إطلاقه » فقد تتهتك هذه الأكياس 
ويبقى احتمال الحمل قائماً » بل وتضرر الزوجة بهذه الوسائل يشتد كما هو 
بعروقن عمد الأطباق . 


وقد ذهب جمهور من العلماء إلى اشتراط رضا الزوجة فى العزل . 
يقول ابن قدامة : « ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها ) . 
قال القاضى : ظاهر كلام الإمام أحمد وجوب استكذان الزوجة فى العزل . 
وقال ابن جزى الغرناطى : لا يجوز العزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها . 
© شروط لابد منها فى جواز تحديد النسل : 

[3] استغذان الزوج لآن له حقاً فى الولد . 

[] استعذان الزوجة الحرة . فعن عمر ظطلَته قال : « نهى رسول الله عله أن 
يعزل عن الحرة إلا بإذنها » 2١7‏ . 

[] ألا يستتبع العزل أو الوسيلة المستخدمة فى ديد النسل ضرر بالزوجة أو 
بالزوج » وإلا حرم العزل حتى وإن رضيت الزوجة » إذ الشرع لم يعط 
العباد الإذن فى استلحاق الضرر بأجسادهم » قال مله : ١‏ لا ضرر ولا 


0 0 


(3) رواة أحمف وابن .ماجة . 
)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » والحاكم والبيهقى والدارقطنى وابن ماجه . 


ربخ له ولد 
الرواج العرفي /1/ 


3غ] لا يصح ولا يجوز قطع النسل بالكلية كما فى حالات تعقيم الرجال أو 
ربط المبيض فى المرأة دون سبب موجب لذلك إذا قطع النسل حيثئذ مثلة 
ود , 
1ه لذ يجور أك يكرت المسديد هحنية الفقر إذ هذا سوه ظن يالل قال 157 , 
© مسألة هامة تتعلق بتحديد النسل : 
هذا الذى ذكرناه باختصار يتعلق بحالات فردية لا يصح تعميمها ترغيباً أو 
ترهيباً إذ تصرف الحاكم أو الإمام منوط بالمصلحة ولا مصلحة للأمة فى تقليل 
نسلها لقول رسول الله ييه الذى مر بنا ' ( تزوجوا الودود الولود لزني مكاثر 
بكم الأثم ) ٠‏ 
فالحث على النكاح والتناسل يتنافى مع هذه الدعوات المريبة التى يراد من 
ورائها تقليل نسل الأمة بغية إضعافها » وبالتالى فلا يصح الاستجابة لمثل هذه 
الدعوات العامة والتى أصبحت على سبيل الحتم والإلزام فى أماكن كثيرة ؛ 
وفى وقت يحرص فيه أعداء الإسلام على تكثير نسلهم » واستغلال الطاقات 
البشرية فى زيادة مظاهر الثروة والقوة وسيبقى الجواز بهذه الضوابط للحالات 
الفردية التى تدعو إليها المصلحة المعتبرة لذلك . 


#ات 69 09 9 


4 69 قال الله تعالى : ل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إِنَ قتلهم كان خطنا كبيرا‎ )١( 
٠. ١ 1 : الاسراع‎ [ 


/8/ 


الزواج العرفي 
حكم ولادة المولود لستة أشهر 
بعد العقد واليناء 
مجح وج تت 151 

الجهل بدين الله تعالى مصيبة » ويترتب عليه إضاعة للبلاد والعباد » وما 
عسن الله يبعسية أعل من الجهال بالدون .: 

ولما قيل للإمام سهل : أتعرف شيئاً أشد من الجهل ؟ فقال : نعم الجهل 
بالجهل . 

وذلك لأنه يسد باب العلم بالكلية » وبسبب الجهل قد يقع الإتهام دون 
وه سكق + إذا ها ولدت الرأة لسقة أشهر يعة العقق والبفاء ولا عمللاف دية 
العلماء فى أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر . 

يقول الإمام الشنقيطى فى تفسير قوله تعالى : :( وحمله وفصاله لاون 
شهرا # [ الأحقاف ١١:‏ ] ع ما نصه :( هذه الاية الكريمة ليس فيها 
بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى 
إلنها يمل أل اليد الحم لآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاق صرحت 
بأن أمد الحمل والفصال معاً ثلاثون شهراً » وقوله تعالى فى لقمان يَكَلهِ : 
وفصاله في عامين 4 [ لقمان : ١4‏ ] » وقوله فى البقرة : 9 والوالدات 
يرضعن أولادهن حَولَينِ كاملين 4 ال 6 1 

يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهراً فإذا طرحتها من 
الشلاثين بقيت ستة أشهر فتعين كونها أمداً للحمل وهى أقله ولا خالاف فى 
ذلك بين العلماء وذلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد الحمل هى المعروفة 
عند عاسو الأسر] يدلالة الأشارة 21+ هف ؛ 


الزواج العرفي ا اط 

فإذا تمت الولادة لأقل من ستة أشهر فللرجل أن ينفى نسبة الولد له بإتفاق 
العلماء » وليس معنى ذلك إتهام المرأة بالزنى » إذ هذه الجريمة إنما تشبت 
بشهادة الأربعة أو بالإقرار وفق الضوابط الشرعية » والحمل ليس قرينة على الزنى 
على اقول ستمهور العلماء ه كسا بينآه » والاسفكراه على الاععراف باليثى لا 
يثبت به حكم الإقرار ولا إتيان الفاحشة كما هو معلوم . 

وفى تفسير هذه الاية قال القرطبى : قال ابن عباس فل : إذا حملت 
تسعة أشهر أرظعت إحدى وعشرين شهرا ؛ وروى أن عشمان قد أتى بامرأة قد 
ولدت لستة أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد فقال له على شه : ليس 
ذلك عليها قال تعالى: «( وحمله وفصاله ثَلانُونَ شهرا 4 [ الأحقاف: ]١١‏ , 
وقال تعالى 9١:‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » [ البقرة : 
37 1 » فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر فرجع عثمان عن 
قله ولى يدها 4 لأف . 


4 زال» 1 5 
ا الزواج العرفي 


إنكار الرجل نسب ولده 
مح ححص و« جات > 
اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا أنكر نسب ولده وجب اللعان بينه وبين 
زوجته » وكذلك اتفقوا على أن الرجل إن قبل الولد مرة سواء أكان قبوله إياه 
بألفاظ صريحة أو بأفعال تدل على القبول » كأن يقبل التهتكة بولادته » أو يظهر 
الشخف نتربيته » ويشفق عليه شفقة الوالد على ولده ؛ ما بقى له حق فى نفى 
لسبه ؛ وأله إذا ثقاه بعد هذا التبول وب عليه سد القدف لعن أله مايل 
ثمانين جلدة . 
واللعان هو المذكور فى قوله تعالى : 9 والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه إِنّه لمن الصادقين 0©) 
والخامسة أَنّ لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (9) ويدراً عنها العذاب أن 
َشْهد أَريَعَ شَهَادَات باللهإِنهُ َم الْكَاذبينَ ص وَالْخَامسَة أن عضب الله عليه 
إن كَانَ من الصّادقينَ 0 وَلولا فَضْل اللّه يكم وَرَحَمَسْهُ وأَنَ الله 
تواب حكيم )4 1[ النور 5 - ٠١‏ ] . 
ورد عن ابن مسعود وابن عمر فرق : ( أن رجالا فق الآتضاء ب وهو عويمر 
العجلانى على الأغلب - جاء رسول الله ملل وقال : يا رسول الله إن أحدنا إذا 
رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه ' وإن تكلم جلدتموه يوان سكت مبكدة 
على غيظ أم كيف ) : 
ه ١‏ الزَاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 1:4 النور :” ] . 


لمحا لاط 


له أن زوجته التى اقترن بها إما أن تكون قد سبق لها مواقعة الفواحش »٠‏ أو أنها 
ستواقعها » والعياذ بالله د وتراوده الوساوس بسبب سوءع فهمه لقوله تعالى . 
الزانى لا يكح إل زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين رس ي [ النور : " ١‏ 

يقول الشيخ الشنقيطى فى ١‏ دفع إيهام الإخطراي © : هده الآية-الككريمة 
1 على ريم نكاح الزوانى والزناة على الاعفاء والعفائف ' ويدل لذللفق قوله 
تعالى :( محْصنَات غَيْر مُسَافحَات ‏ 1 النساء :19 ] . 

وقوله تعالى 5 4 نين غير مسافحين 4 [ النساء : 55 ] . 

وقد جاءت أآيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك كقوله تعالى : 
( وأنكحرا أن سكم والصالحين من بادك واكم بي 1 انور :55 5 , 
وقوله تعالى 7 وأحل لَكم ما وراء ذلكم 4 [ القماع + 5 ؟ ] . 

والجواب عن هلا مرخ ا اختلافاً مبنيًا على الإإختلااف 8 حكم تزويج 
العفيف للزانية أو العفيفة للزانى » فمن يقول : هو حرام يقول : هذه الآية 
مخصصة لعموم بل وأنكحُوا الأيامئ متك ي وعهموم ذل وأحل لَكُم ما وَرَاء 
م 

©« والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة : 

كذ مهدا . انها منسوحة بقوله وأنك : ١‏ الأيافن سكم 4 واقتصر 

ومثها . أن النكاح فى هذه الاية الوطء » وعليه فالمراد بالاية : أن 
الزانى لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى 


عورم ليزن .. 


كت اف 


ومنها :أن هذا خاص لأنه كان فى نسوة بغايا كان الرجل يتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه ثما كسبته من الزنا » لأن ذلك هو سبب نزول الآية؛ 
فزعم بعضهم : أنها مختصة بذلك ٠‏ بدليل قوله تعالى : «( وأحل لكم #؛ 
وقوله تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامئ 4 وهذا أضعفها والله أعلم ا أ.ه 

وقد مر بنا أن التائبة من الزنى تنكح بنكاح الحرة العفيفة "' ' » وبالتالى فلا 
تدخل نحت هذه الآية » والإتهام يحتاج لدليل أوضح من شمس النهار كما 
بينا » والأصل فى الناس البراءة لا الإتهام » والواجب إحسان الظن بالخلق 
والحرص على طاعة الله » فهى أعظم أسباب الصيانة للنفس . 

« فَأَمَا من أعطئ وَاتّقَئ ى وَصَّدق بالْحستَئ كه فَسَيَسَره 
لْيسرئ 2 4 3 الليل :ه -7 ] . 


والدعاء لنة لنفسه ولزوجه بصلا ح الحال ( وَذللكَ 3 || لنواصى والأقدام بيك 
الله عز وجل وهو يصرف القلوب كيف يشاء » فنسأله سبحانه العفو والعافية فى 
الدين والاخرة : 
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0 فمن عرفلة بالعرية عن الفلحقة نحت قاع العفيدة أما التى عرفت بالفاحشة ولم تحدث توب 
فلا يقدم على نكاحها العفيف . وهذا معنى ما قاله ابن القيم فى « إغاية اللهفان ») والله أعلّم . 


وككذا بي 


الزواج العرفي 0 


بيان من © ©» يلك +١‏ © هي 
[ إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرعا ] 
مت حجححج ج _ لاير2222 “1210125575 


أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى جمهورية مصر العربية أن إجهاض 
المغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرعاً . ظ 

وفال فى بيان بعث به إلى باب ) مع القانون ( أنه لا مانع شرعآا 
من إصدار تشريع ينظم ذلك » مع وضع الضوابط التى تحكم ذلك ؛ 
لأن إعادة بكارة المغتصبة إليها » هو إحياء لها » ولعرضها ولشرفها بعد 
قتلها بدني ونفسياً » وفيما يلى نص البيان : 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ؛ اطلعنا على ما 
كتبه المستشار عبد المنعم إسحاق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى بابكم 
القيم « مع القانون » بعدد الأهرام الصادر فى 4 أكتوير لسنة ( 1554م ) 
لإلغاء المادة ( 5١9١‏ ) عقوبات والإبقاء على المادة ( 76٠‏ ) وإسقاط جنين 
المغتصبة من الذئب البشرى وإعادتها عذراء بعد تفريغ ما فى أحشائها من نطفة 
ملوثة نفيد الاتى : 

© نوافق على اقتراح المستشار عبد المنعم إسحاق محمد لضرورة إلغاء المادة 
)١591(‏ عقوبات لتعارضها مع المادة (٠9؟)‏ عقوبات المعدلة » والتى تقرر 
عقوبة الإعدام للذئاب البشرية التى تخطف الإناث وتغتصبهن ؛ وذلك لأن 
الإبقاء على المادة ( ١9؟)‏ عقوبات يقوض قصد المشرع من الهدف اللتقيوة. » 
وهو حماية الأنثى من الذئاب البشرية التى تسلبها عرضها وشرفها وأعز ما 
تملك بطريقة الإ كراه بعد اختطافها » ويكون وسيلة للتحايل على إبطال المادة 


ملكتا ١‏ 5 , 
1 الزواج العرفي 


(94) والقصد التشريعى منها من الناحية العملية ؛ وذلك ما يقوى مركز 
الجانى على حساب المجنى عليها الضحية » ورضا الأنثى بالزواج بعد الخطف 
والمرافقة لا يمد :ووابتا قرسا ع لآيه الايد فى عقذ الرواج المخبر شرع وسمود الولبى 
والإشهار والإعلان والإيجاب والقبول والرضائية الكاملة » والكفاءة بين 
الزوجين » والزواج بعد الخطف قد خلا من هذه المعانى لأن المغتصب يقصد 
من وراء هذا الزواج الإفلات من العقوبة » كما أن الإيجاب والقبول مشوبان 
بالإجبار » حيث إنهما وقعا حت ضغط الإفلات من العقوبة . 


لها قبما ساق حتف بضيهية الفيايات الراجية إلى درت 
للأننى التى تم اختطافها وأكرهت على مواقعتها جنسيا , وإزالة بكارتها 
من الذئاب البشرية بعد تفريغ ما فى أحشائها من نطفة ملوثة , فإننا 
نرى أنه لا مانع شرعاآ من إصدار تشريع ينظم ذلك مع وضع الضوابط 
التى تحكم ذلك ؛ لأن إعادة بكارة المغتصبة إليها هو إحياء لها , 
ولعرضها , ولشرفها بعد قتلها بدنيآ ونفسيآ » والقاعدة الشرعية أن من 
أفسد شيئا فعليه إصلاحه . 

وإذا كان المجتمع قد قصر فى حقها ء ولم يؤمنها فى نفسها وعرضها , 
فقد وجب عليه جبر خواطرها وشفائها من كل أحزانها وآلامها بإصدار تشريع 
يلزه ذوى الاختصاص والشأن بإعادة عذريتها إليها بعملية جراحية . 

أما تفريغ ما فى أحشائها من نطفة ملوثة للذئب البشرى » فنرى أنه لا مانع 
من ذلك شرعاً بناء على ما أجازه بعض الفقهاء » وأقره مجمع البحوث 
الإسلامية قبل أن يمضى على الحمل مائة وعشرون يوماً » وإذا أجاز ذلك فى 


رب"ا كه سمرلا 
ه65 


الزواج العرفي 
الحمل الحلال فهو فى الحرام أولى . 
أما إذا مضى على الحمل مائة وعشرون يوماً فإنه لا يحل إسقاط الجنين 
بحال ؛ لأنه فى هذه الحالة يكون نفساً ذات روح يجب المحافظة عليها 
بالإجماع ؛ والاعتتداء عليها لا وجرن بأ سال عد الأحوال ؛ إلا إذا كان فى 
امتموار وسحيده خظر سقيقى على عيبا الا م #حيك لأنذم مبياة الم على حنياة 
الجنين دلآن حيآة الجتين قبل ولأذيه معملة ؛ وحياة الأم متيقنة ؛ والبقيرة 
يقدم على الاحتمال والشك » طبقاً للقواعد الشرعية » والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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041 الزواج العرفي 
التعليق على فتوى المفتي 
جح >> »> و كك" 


يتضح من كلام المفتى موافقته للنصوص الشرعية » وكلام قول جمهور 
والإشهار والاإعلان والإيجاب والفبول الرظبائية الكاماية “/ والكفاءة بين 
الزوجين (( ؛ وهو ما وضحناأه وبيناه فى هذه الرسالة 5 

أما قوله فى إعادة بكارة المغتصبة إليها » فهو اجتهاد نتيجة ما يحدث فى 
الواقع من ظلم وجهل ٠»‏ وإلا فهى لا يزول عنها وصف البكر » وتنكح بنكاح 
الحرة العفيفة » ولا إثم عليها شرعاً » والبكارة قد تتهتك بوثبة عالية أو حركة 
عنيفة » فليست عنواناً للعفة فى كل حال » وقد يحدث الدخول دون تهتك 
لها » لكونها من الأغشية المطاطة + كما سبق أل ببنا . 

أما إجازته تفريغ ما فى أحشائها من نطفة ملوثة » قبل أن يمضى على 
الحمل مائة وعشرون يومأ » فهو يستند فى ذلك لما ثبت فى الصحيح من 
حديك اين سعود اد عنك ( بح جرع الحدكم فى بن أمه أربعيخ يرسا نطفلا » ثم 
أربعين يوم علقة » ثم أربعين يوماً مضغة » ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات , 
اجله » وعمله ؛ ورزقه » وشمهى او سعيد ( فهو فى الاربعين يوماً الآولى يلتحق 
بالنطفة المهدرة » ويشتد النزاع فى الأربعين يوماً الثانية » ثم باتفاق العلماء يحرم 
الإجهاض بعد المائة والعشرين يوماً » إذ يصبح الجنين روحاً محترمة . 

وقوله 7 وأقره ) أى الجهاض ( مجمع البحوث الإسلامية قبل أن 
يمضى على الحمل مئة وعشرون » وإذا أجاز ذلك فى الحمل الحلال فهو فى 
الحرام أولى ») . 


, 1 لجح مط 
الزواج العرفي /4 

هذا الإقرار ليس على عواهنه ''' » إذ لابد من إذن الزوج » فله حق فى 
الولد وإذنها وبشرطك الا يسيع غلك مضرة بجسد الزوجة فلا ضرر ولا رار © 
وعدم قطع النسل بالكلية ؛ وألا يكون ذلك خحشية الفقر » فهذا من سوء الظن 
بالله تعالى » وأن تكون حالات فردية تدعو إليها الحاجة أو الضرورة » إذ الأمة 
مأمورة يتكفير تسلها : واللقصود بقول المقتى : ( وإذا أجار ذلك فى الحعل 
الحلال - أى المتولد من الزواج الصحيح - فهو فى الحرام أولى لعل المفتى 
و ) أى الاقتتصباب اا ( وعدت البعض 
امة يلمج لفك ١‏ رس لاما 00 
3 ام الحد عليها ؛ ويقى الكلام ؛ إذا كانت ستقتل أو تهلك بسبب حملها . 
فهو موطن اضطرار » إذ الضرورا ات تبيح ا محظورات : وتقدر بقدرها . والله أعلم . 
إذ رد العلم إليه أسلم . 


#ات 69 9 9 ا 


. عواهنه : يقال : ورمى الكلام على عواهنه » أى : لم يبال أصاب أم أخطأ . ابيط‎ )١( 


<< سلكت . 
5 


الخائمك : 

شاع الزواج العرفى فى أيامنا » وهو يطلق على صور كثيرة عند الناس ' 
منها : أن تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسى »٠‏ أو يقول لها : أنت زوجتى أمام 
الله » وقد يكتب الرجل للمرأة ورقة - بينه وبينها - ويتعاشران بمقتضئ ذلك 
معاشرة الأزواج » وقد يتم الزواج العرفى بشهادة الشاهدين دون موافقة الول ؛ 
وقد يقوم امحامى بكتابة ورقة يثبت فيها الزواج بشهادة الشهود .. 

وهذه كلها من الصور التى يطلق عليها اسم الزواج العرفى عند الئاس ؛ 
فوجب الاستفصال إذ لكل مقام مقال » والحكم على شىء فرع عن تصوره » 
ولذا فتعميم الحكم بالحل أو الحرمة خطأ . 

وقد وردت النصوص تفيد بأنه لا نكاح إلا بولى » وإلى هذا ذهب جماهير 
العلماء سلفاً وخلفاً » وأوجب عامتهم إعلان الزواج وإشهاره والإشهاد عليه ؛ 
وتبقى الوثيقة « التى تكتب الان عند المأدون 1 لضماك الحقوق وإثباث النسب 
والميرات. « وإن كاندث ليست شرطا فى صحة اليد , 

وبالعالى لتكلمة الرواج العرفى :> مبرطيع تقلر يق حبييك الكل وإانقى - 
فالعرف .هو ما ألفه الناس واعتادوه وساروا عليه فى حياتهم من قول أو فعل ؛ 
وقد يكوك عاما أو خخاضاً » صحيحا أو فانيكذا . ظ 

والعرف الصحيح : 

ها ال وخالاق لصا عر قسورص اللقريعة ولا بابويف مضلينة ميديرة رالا سلب 
مفسدة راجحة » كتعارف الناس على أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من 
ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل فى المهر » و كتعارفهم ده الزواج على 
دعوة الناس وتقديم الحلوى إليهم » وتقسيم لمهر إلى معجل ومؤجل . 


الزواج العرفي 


استاحب هاه 


الزواج العرفي 
والعرف الفاسد : 
كتعارف الناس على القروض الربوية واعتيادهم الميسر كاليناصيب والعاب 
الورق « الكوتشينة » والنرد « الطاولة ») » ويدخحل فى للك أتضناً كر سمب الطتور 
الى ذكرناها 5 الزواج العرفى ( فليسيت يي بزرواج لافتماده تكن وهل صحه 
الزواج "'؟ - كما بينا - والعرف الذى أدى لمصادمة النصوض الشرعبية من 
أفسد الأعراف فلا التفات إليه . 


ولقد بلغ التهتك والانحراف ببعض النسوة مبلغاً خطيراً » فقد سمعنا مراراً 
- عمن تتزوج بعدة رجال فى أن واحد - وبعقود موثقة » ومثل هذه لو زنت 
وهى متزوجة لاستحقت الرجم - بالإقرار أو بشهادة الشهود الأربعة - أما أن 
تتزوج من أكثر من رجل فى أن واحد فهى بلا شك عاصية واثمة ' ولا ندرى 
قل كانت تنشد الجلال عع وراء هذا الغش والعدليس ؟ + وكيل تيتيئالهبا 
إتمام العقود الموئقة على هذا النحو ؟! » وكيف استساغت وسهل عليها أن 
تنتقل من بين زوج واخر ؟!!! . 

إن هذه الحالات تعكس صورة من صور الانحراف » وتستدعى كل من 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يقوم لله بحقه » وأن يتقى الله ؛ 
فكلكم ذأ وكلكم مسؤل عن رعيته » ومن واقع ذنباً أو اقترف جرماً أو أحدث 
تقصيراً أو تفريطاً أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى » دون تسويف أو تأخير 
)١(‏ يدور الكلام الان على الاعتداد بورقة الطلاق فى حالات الزواج العرفى حسما للمشاكل الناجمة ؛ 


ولا يخفى عليك أن هذا لا بأس به إذا حكمنا بصحة العقد وأن الزواج قد تم ابتداءاً حتى نحتاج 
للطلاق ؛ وإلا يجب التوبة وابتعاد الرجل عن المرأة . 


د الزواج العرفي 


لوت ترب ووب إلى اله جم أيه مون لم ُو 14 انر 
"١‏ ] + ولا داعى لليأس والقنوط من رحمة الله » قال تعالى : .9 قل يا 
عبادي الّذين أَسرقُوا على أنفسهم لا تَقَْطُوا من رحَمَة اللّه إِنَ الله يغفر الذنوب 
جميعًا إِنَّهُ هو الْغَفُورُ الرحيم 9) 4 3 الزمر : 01 ] » وفى الحديث ٠:‏ إن الله 
تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ) 

ومهما تعاظم الذنب » فإن مغفرة الله أعظم ‏ وقد ورد ١:‏ يا ابن آدم 
إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى , يا ابن 
آدم » لو بلغت ذنوبك عتانَ السماء ثم استغفرتتى غفرت لك » يا ابن آدم لو 
أتيتنى بقراب ب الأرض خطايا » ثم لقيتنى لا 7 تفسرلة بى شينا لأتيعلك بقرابها 
مغفرة ) 

ولنعلم أن الله غفور رحيم » وأن عذابه هو العذاب الأليم » قال تعالى : 
(١‏ نب عبادي أنّي أنا الْعَمُورَ الرّحيم 69 وَأَنّ عذَابِي هو الْعَذَابِ الأليم 9 4 
[ الحجر : 58 , 56٠‏ ] » فقدم المغفرة على العذاب » وفتح أبواب الرجاء , 
فاستح من عمالق الأرض والسصوات ؛ وتلقر الموث والقيسور » والآشيرة 
والوقوق بين يدص عن الاقهقي عليه نعاقية : فإليه اللرجم وللاب وهر البصبير 
بالعباد . 


3 رواه مسلم‎ )١( 


) 877/ ( رواه الترمذى عن أنس بسند ريع ؛ وعييبيهالآلبائى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ربخ كه رلا 
٠١1‏ 


الزواج العرفي 
تسأله سيحانه بأسماته الحسى وصشاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يستمعون القول فيتبعون أحسالة : وأن يرزقنا توبة قبل الممات »؛ 5 عاقيتنا 
فى الأمور كلها ٠‏ ويجيرنا من نخزى الدنيا وعذاب الآخرة » إنه سبحانه ولى 


ذلك والقادر عليه 1 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه 
سعيد عبد العظيم 


غمرائله له وتوالديه وللمسلمين 
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ه الاثار المترتبة على الزواج بدون إشهار وإعلان . ا | لا 
يه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل اين 
ع ولق شيك وهيالة . ل 35315خذ 
© توثيق عقود الزواج لضمان الحوق . ا 0 ا 
ه الكفاءة فى الزواج . ز 2 2 2 2 12121212 1 1 1 1 1 1 
ه الزواج الحرم والمكروه . لي 0001 
ه الوفاء بشروط الزواج وحكم زواج الميسار . سي 


9 زواج المتعة . ا ة ة ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 2 1 1 2 ااا ااا ااا 0 6 


رده 


٠١‏ الزواج العرفي 
ه المهر فى الزواج العرفى . 1 ز 1 مم 0 
هّ متى يسقط المهر ؟ 11 1 1 1 1 0 0 0 0ض 
ه النفقة فى الزواج العرفى . 1 0 
اسان . و2327 2 2 2 32زةزة11*13ة0*1ا0ا 0 ا 
ه فسخ العقد . م0000 0 
ه أحكام ومسائل تتعلق بالبكارة . واس ل سلس ل 
5 حكم وجود الحمل كدليل على وقوع الزنا . بسيو اسن وبل 
وى الخطية . ل سن 
ج الفرق بين العقنذ والبتاع . 1 07000 
ه الحق فى مقابله واجب . 7 0 01 1111110111101010ذ211أظ 
شبنية ودافعها , 11111 10101<0<0373 ز121ز1ز 11 أذ 
ه الزواج العرفى فى حالة تعدد الزوجات . 00 550 
هي بعض الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات . سم سس عو ١‏ ليا 
ه العزل ووسائل محديد النسل . بم و 00 ار 
ه شروط لابد منها فى جواز ديد النسل . سسسم م سو ميمه تار 
ى حكم ولادة المولود لستة أشهر . ماس سسب ندر 
ه الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة . السييسينة بن 
بيان من فضيلة المفتى . 1 1 1 ذا 0 
و التعليق على فتوى المفتى 000011112 131 
هب الخاتمة مسا ماسم اميم موعلا مت تتديية نة) تت ما تيت تي صب روتس جع ...للق 


